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/ الأخ-رىيش-تغل بمع-زل ع-ن الفن-ون الكتابي-ة  لال النقد نوع-ا كتابي-ا خاص-ا شكّ 

، فالنق-د ممارس-ة فعل الارتب-اط الكل-ي به-ذه الفن-ون نه ينهض  علىإ، بل الأدبية تحديدا

يثب-ت وجوده-ا ف-ي الملع-ب  على نص لغوي سابق تمارس دورها كلاعب ماهر لغوية

نه يأتي أ –وقوانينها  أشكالهاعلى مختلف  –النظريات والمناهج  أظهرت، وقد الثقافي

، ولا علاق-ة لن-ا ت-ب س-ابقاإب-داعي كُ فعل قرائي عل-ى ن-ص  ، فهو نتاج ردِّ متأخرا دوما

فتل-ك قض--ية  ،الكتاب-ة أثن-اءف-ي  الإب-داعيعمل--ه  ب-ذلك النق-د ال-ذي يمارس-ه المب-دع عل-ى

   .نريد الخوض في تفاصيلها ومجالات اشتغالها لا أخرى

أن يستقل بمنهج نقدي خاص، وبق-راءة كانت الظروف مواتية لكل عنصر  وإذا

، الأخ-رىالجوان-ب  وإهم-ال، تحرص على الاهتم-ام الكل-ي به-ذا العنص-ر نقدية خاصة

، ولطالما احتفى النقاد دا معرفيا خاصا بقراءات معينةرصين لكل عصر شهده النقد فإ

بالمناهج التقليدية والسياقية التي ركزت على الجانب التاريخي والاجتم-اعي والنفس-ي 

الت-ي رص-دها النق-اد الغربي-ون ك-رولان ب-ارت ف-ي  الأخ-رىالجوانب  وأهملت، للأدب

، وم--ن ث--م ف--هالتركي--ز عل--ى ال--نص بعي--دا ع--ن مؤلنظريت--ه الخاص--ة بم--وت المؤل--ف و

حساسية المتلقي وتخوض غمار نتاج معرف-ي  إلى القراءة والتلقي وهي تنشدُّ  نظريات

 – الأفع-الوهكذا تت-والى ردود  ،خاص بالمتلقي بعيدا عن ظروف نشأة النص ومؤلفه

، وك-ان آخ-ريصلح لعص-ر  ضد تيارات نقدية تصلح في عصر قد لا –في كل عصر 

ه الخاصة في وضع نظرية خاصة بالاهتمام الكل-ي للناقد الفرنسي جيرار جينيت رؤيت

بما حول النص لتترسب قراءاته عن رؤية خاصة تتحصل في النهاية بق-راءة العتب-ات 

 م-ا إل-ىالمتلق-ي / الق-ارئيس-ميها بالموجه-ات النص-ية الت-ي توج-ه نظ-رة  م-ا أوالنصية 

  . يحيط بالنص
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 أسس-هاي-ة الت-ي ح-دد ثر هذه الموج-ة النقدإالعتبات على  عبموضوبرز الاهتمام 

، فك-ان منه-ا ةوأنواعها ومواضع كل واح-د وأنماطهاجيرار جينيت وخطوات قراءتها 

يحيط بالنص من  ، ومافيه من معلومات خارج حدود النص التركيز على الغلاف وما

يفص--ح عنه--ا  ال--نص الت--ي لا أس--راريعم--ل عل--ى توض--يح وكش--ف بع--ض  ه--وال--داخل و

   .نظرية العتبات اتمرتكز أهمالمبدع داخل المتن هي 

، ب-ل بأفضل ح-ال من-هن النقد العربي لم يكن ، فإذا حال النقد الغربيكان ه وإذا

نال-ت العتب-ات  أن، فك-ان والإف-ادة من-هبه النقد الغربي  أتى التسلح بكل ما إلىانه عمد 

 –عل--ى مختل--ف مش--اربهم  –أي--دي نق--اد ودارس--ينحظه--ا م--ن الاهتم--ام النق--دي عل--ى 

وث ومق-الات تش-ربت ب-روح النق-د الغرب-ي وحرص-ت عل-ى أن وبح- تفظهرت دراسا

يظهر أثرها في تلك الآراء التي نجد آثارها مبثوثة في كل هذه الدراسات مع اختلاف 

عنصر التطبيق، على الرغم من أن أدبنا العربي أكثر غنى ورواسب ف-ي مادت-ه الت-ي 

نج-د ثم-ة مش-كلة تصلح لأن تكون نظرية وأسسا وقوانين خاصة به، ومع هذه الرؤي-ة 

أعمق بكثي-ر م-ن مج-رد الأخ-ذ م-ن الغ-رب وتقلي-دهم، تتعل-ق بقص-ور الرؤي-ة العتباتي-ة 

دون أخ-رى، فك-ل ناق-د أو دارس أو باح-ث ينطل-ق م-ن عتب-ات من واتكائها على عتبة 

ت العتباتي-ة الت-ي ح-ددها محددة يقتصر عليها من دون المحاولة الإفادة من كل المجالا

  .جينيت

الدراس--ات اهتم--ت ب--العنوان وأهمل--ت العتب--ات الأخ--رى كم--ا ه--و م--ن  اكثي--رإنّ 

العن--وان ( ل--محمد ع--ويس و) النش--أة والتط--ور: العن--وان ف--ي الأدب العرب--ي(الح--ال ف--ي 

في (و  لبسام قطوس )سيمياء العنوان( و لفكري الجزار )وسيميوطيقا الاتصال الأدبي

لعبد المالك ) العربية روايةالعتبات الكتابة في ( و وهكذا لخالد حسين )نظرية العنوان

، وغيره-ا م-ن الدراس--اتال-ذي احتف--ى به-ذه العتب-ة إل--ى جان-ب عتب-ات أخ--رى اش-هبون 

وهناك دراسات حددت جوان-ب مختلف-ة منه-ا، إلا أنن-ا نفتق-ر إل-ى وج-ود دراس-ة ش-املة 
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ن ج-اءت فه-ي ملحق-ة بفص-ول أخ-رى م-ن الكت-اب غي-ر إ، ووافية معنية بالعتبات كله-ا

  .ضية بالدرجة الأساسالمعني بهذه الق

والناق-د محمد ص-ابر عبي--د م-ن النق--اد ال-ذين رك--زوا اهتم-امهم إل--ى ه-ذا الموض--وع 

ته الإبداعية كافة سواء أكان ه-ذا الاهتم-ام ف-ي مدونت-ه الش-عرية أم االحيوي في ممارس

  . النقدية

طرائ-ق تش-كل العتب-ات النص-ية ف-ي  وانطلاقا من هذه الرؤى فقد ارتأين-ا دراس-ة

اق-د عبي--د النقدي-ة، وانطلقن-ا ف--ي دراس-تها م-ن ثلاث--ة موجه-ات أساس-ية ش--كلت مدون-ة الن

فصول الكتاب، فكانت عتبة العنوان البنية العتباتية الأه-م الت-ي ح-رص الناق-د عل-ى أن 

، وتمّ التأكيد في هذا الفصل والشدّ  يركز عليها، وهي بنية مراوغة تستجيب لآلية المطّ 

تها، ومن ثم قدمت الدراسة رؤيتها الخاصة بتقسيم على مستويات العنونة وتحقق فاعلي

لت نواتها المركزية من اعتماد العنوان منطلقا لها، فكان الفصل على مباحث ثلاثة شكّ 

لى عنوانات الكتاب، فيما أطاح المبحث الثاني بحرية عنوانات الأول مستندا إ المبحث

دار المباح-ث ليرك-ز ج-ف-اخترق ما الثال-ث أ، لفصول وأخضعها لشروط قرائية خاصةا

عل--ى عنواناته--ا ويش--كل م--ن مباح--ث فص--ول الكت--اب طعم--ا س--ائغا لفاعلي--ة الق--راءة 

  .له مذاقه وطعمه ونكهته الخاصة ،العتباتية

كات--ب أن يص--وغها عل--ى وف--ق  لأيّ  ب--دّ  وللمقدم--ة ض--رورة منهجي--ة وكتابي--ة لا

المقدم-ة آليات وقوانين وأسس لا تخرج بالكت-اب ع-ن مض-مونه المتن-ي، فش-كلت عتب-ة 

على مباح-ث  –هو الآخر –تقسيم الفصل  جوهر الاهتمام العتباتي للفصل الثاني، وتمّ 

ش--كّل ك--ل مبح--ث ن--واة جذري--ة للكت--اب، فكان--ت هن--اك مقدم--ة منهجي--ة ومقدم--ة  ،ثلاث--ة

أكاديمية وأخرى خاصة بدراسته السير ذاتية التي تطرق الأب-واب الموص-دة ف-ي حي-اة 

كل ما خفي وراء هذه الأبواب بالطريقة التي أرادها  وتشرع في الإعلان عن ،كاتبيها

  .كاتب السيرة وكشف عنها

١١
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أما الفصل الثالث فقد حددت منهجي-ة الق-راءة دراس-ة العتب-ات المص-احبة لل-نص 

العلاقة المثلى التي  المتني، فاهتم الفصل بعتبة الإهداء بوصفها عتبة أنموذجية لمعرفة

واة القراءة التي استثمرها المبحث الأول من ه-ذا إليه، وتمثل ن تربط المهدي والمهدى

   .الفصل

في البعض  –فيما كانت النصوص التصديرية التي ألحقها الناقد بمدونته النقدية 

العتب--ة (ث الث--اني ال--ذي أطل--ق علي--ه تس--مية المح--ور الأه--م للق--راءة ف--ي المبح-- –منه--ا

لذين درس-وا أغلب اد ، لنختم الفصل بعتبة لم تحظ بنصيب قرائي وافر عن)التصديرية

العتبات وركزوا عليها عل-ى ال-رغم م-ن تع-املهم م-ع نتاج-ات حرص-ت عل-ى أن ت-ولي 

ونعني بها عتب-ة الملح-ق وه-ي عتب-ة أنموذجي-ة له-ا وجوده-ا ف-ي  ،اهتمامها لهذه العتبة

إذ ح-رص الأدي-ب عل-ى  ،لاسيما في المدونات النقديةوالموروث الأدبي العربي القديم 

إل-ى ملاح-ق ع-دة كملح-ق خ-اص ب-الإعلام ال-واردة ف-ي معين-ة ش-ارات ج كتب-ه بإأن يدبّ 

وهن--اك ملح--ق خ--اص ب--المعجم اللغ--وي وغيره--ا م--ن  ،وآخ--ر بأس--ماء الأم--اكن ،الكت--اب

الملحق--ات، وق--د ت--م اس--تثمار ملحق--ين ف--ي ه--ذا المبح--ث رك--ز عليهم--ا الناق--د عبي--د وهم--ا 

اءة ه--ذين ملح--ق خ--اص بمعج--م مص--طلحات الس--يرة، والآخ--ر ملح--ق الرس--ائل وت--م ق--ر

  .الملحقين من زاوية نظر خاصة

إن هذه الدراسة ج-اءت لتض-اف إل-ى تل-ك الدراس-ات الت-ي رك-زت عل-ى دراس-ة 

موضوع مهم وحيوي في المشهد النقدي الحديث، اس-تثمرت مح-اور ع-دة ومرتك-زات 

انتبه إليها النقاد بعد ظروف قرائية مارس-ت س-لطتها وموهبته-ا الإبداعي-ة عل-ى  ةقرائي

من مح-اور الق-راءة ك-المؤلف ف-ي الق-رون الغ-ابرة، واهتمام-ات البني-ويين محور واحد 

نه قد آن الأوان للاهتمام منهجيات القراءة والتلقي، ورأوا أبالنص بعيدا عن مؤلفه، ثم 

بما حول النص من محددات وعتبات مع الحرص عل-ى أن تك-ون الدراس-ة معني-ة به-ا 

ه-ذه الدراس-ة مختلف-ة ع-ن س-ابقاتها ف-ي  بالداخل النصي، إلا أن ما يجعل اوفي علاقته

الذي هو عبارة عن مدونة نقدية وليست روائي-ة (توجهها القرائي نحو النص المقروء 

فالنت--اج النق--دي ه--و ه--و المعالج--ة لاخاص--ة ب--النص النق--ديّ، ، )أو قصص--ية أو ش--عرية
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ى وأملنا في ه-ذا المس-عى القرائ-ي أن نك-ون ق-د وص-لنا إل- ،محور الاهتمام أولا وآخرا

  .. .قراءة مبتكرة تفتح الأبواب أمام دراسات أخرى مماثلة
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، ب-ل ه-و ف-ي يخال-ه الكثي-رون ل-يس س-هلا كم-ا أم-رالشروع ف-ي الق-راءة النقدي-ة 

 أنس-بق ل-ه  آخ-رتحرص على تش-ريح ن-ص  نوع من الكتابة الثانية التي أشكالهبسط أ

 س-نحاول أن نف-كّ  ومن هنا. ومثل هذه القراءة لا تواتي لأي أحد كان، آخرشرّح نصا 

الأكاديمي معرفة لا يختلف فيه-ا اثن-ان، /رف بجهده النقديشفرات مدونة نقدية لناقد عُ 

الجهد الذي  حد، وهذه المحاولة ستسعى إلى التعريف بهذاأفي قدراته النقدية  ولا يشكّ 

واظ--ب علي--ه الناق--د محمد ص--ابر عبي--د من--ذ أن ابت--دأ مش--روعه القرائ--ي وح--رص علي--ه 

  .نظيره حرصا قلّ 

م-ن العم-ل عل-ى وض-ع  ب-دّ  ولأجل أن تسعى هذه القراءة إلى ما طمح-ت إلي-ه لا

الذي ينطلق من مفاتيح إجرائية عدة تفص-ح تي تتعلق بهذا الجهد، الخطوط الأساسية ال

  .لناقدعن مشروع هذا ا

ه-و العم-ل عل-ى اس-تحداث الجماع-ة النقدي-ة الناقد عبيد برز اهتمامات كان من أ

ب-أس به-ا م-ن الكت-ب  وإنتاج كتب نقدية جماعية عدّة، إذ شارك في تأليف مجموع-ة لا

 النقدي---ة الت---ي اس---تندت ف---ي أص---ولها وقواع---دها إل---ى أص---ول وقواع---د الكتاب---ة النقدي---ة

   .ا، فاتخذت من النص منطلقا لهالجماعية

أنها كانت تصبُّ جلَّ اهتمامها  الجماعة في توجهاتها النقدية إلا هوقد اختلفت هذ

النص، على الرغم من اخ-تلاف الثقاف-ة والخب-رة والتوج-ه والعم-ر أيض-ا، داخل فضاء 

النقدية التي كان كثيرا  هذه الجماعة ولم يكن الناقد ليضع حدا فاصلا بينه وبين أقطاب

، وه--و ح--رص عُ--رف عن--ه بوص--فه ) ص--ابر عبي--د النق--ديمش--روع محمد( يس--ميهم ب--ـ م--ا

١٥
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لاسيما أولئ-ك ال-ذين ي-تلمس ف-يهم ه-ذا وأكاديميا أولا يحاول قدر الإمكان الأخذ بأيديهم 

التوجه النقدي، وبوصفه ناقدا له ذائقته النقدية ف-ي ه-ذه الجماع-ة الت-ي اختاره-ا وك-وّن 

، وكان له الفضل الأكبر ف-ي مشروعا نقديا مميزا –وربما من كل واحد منهم  –منها 

   .ةأن وضعهم في الطريق الصحيح

نقدي--ة اللش--روط اه--ذه الجماع--ة مس--توفية  أعم--التك--ون  أنوق--د ح--رص عل--ى 

مفهوم  أن، ذلك إليهتسند  ةخاص وأفكاركل واحد منهم من رؤى فيها منهجية ينطلق ال

ا عل-ى دلالات-ه لاينف-تح انفتاح-ا كلي-(( -من وجهة نظر الناق-د عبي-د  –المشروع النقدي 

، يتوافر على قدر مهم وكبي-ر خلال عمل مشترك وجهد نقدي جماعي من إلاومعانيه 

من ال-تلاؤم ف-ي الرؤي-ة النقدي-ة ويتن-وع ف-ي خصوص-ية الرؤي-ة المنهجي-ة الت-ي يش-تغل 

عليها كل ناقد في المجموعة، ض-من ورش-ة عم-ل تخض-ع باس-تمرار للح-وار والتق-ويم 

تط-ور المش-روع وك-ل مفص-ل م-ن مفاص-له وك-ل  والجدل في كل مرحل-ة م-ن مراح-ل

  .)1( .))حلقة من حلقاته

ن--ه عم--ل عل--ى توجي--ه طلب--ة الدراس--ات العلي--ا نح--و المش--هد النق--دي ال--راهن كم-ا أ

الحديث-ة ومنهجياته-ا ومقاربته، مما أسهم في انفتاح الأغلبية منهم على المدونة النقدي-ة 

طلب--ة الا، فك--ان ظه--ور بع--ض فل--ح أك--اديمي ف--ي أن يوج--ه طلبت--ه نحوه--الت--ي قلَّم--ا أ

رض بك-ر، بوص-فهم نق-ادا يحرث-ون ف-ي أ –وم-نهم كاتب-ة الس-طور ه-ذه  –يميين دكاالأ

  . المنجز النقدي الحديثرحاب ون أقلامهم للإسهام في شغلّخصبة، ي

ن-ة نقدي-ة غزي-رة ومتنوع-ة تق-ارب الش-عر بأنواع-ه عُرف محمد ص-ابر عبي-د بمدوّ 

ثقافته العالية وإلمامه الواس-ع بعل-وم العربي-ة كاف-ة،  من ةوالسرد بفنونه المتنوعة، نابع

فضلا عن اطلاعه على كل المستجدات ف-ي النق-د الح-ديث العرب-ي والغرب-ي عل-ى ح-دٍّ 

واح--دة  ةس--واء، وقراءات--ه المتع--ددة للمن--اهج الحديث--ة، والأجن--اس الأدبي--ة كاف--ة ونظ--ر

                                                 

  .23عضوية الأداة الشعرية،  )1(
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، يفي--ة تش--كيلهابأهمي--ة ه--ذه الأجن--اس وك يالنق--د س--تبرهن عل--ى ه--ذا الح--سّ  هلمؤلفات--

، الأس-لوبية وصياغتهاالمنهجية نه أفاد من هذه الأجناس في طريقة ترابطها ولاسيما أ

للناق-د  ب-دّ  تداخل الاجناسي فيما بينها، ومثل هذا التداخل لاالتعتمد على  تفهناك قراءا

القرائي--ة الوجه--ة /ن ق--ادرا عل--ى توجي--ه رؤيت--ه النقدي--ةبأدوات--ه ومرجعيات--ه ليك--و يل--مأن 

   .يحةالصح

وربما كان اهتمامه الخاص بالسيرة هو جزء من هذه الثقافة التي امتلك أدواتها 

لق--د ش--غلني ف--ن الس--يرة : ((إل--ى ه--ذه النقط--ة تحدي--دا بقول--همن--ذ وق--ت مبك--ر، وق--د أش--ار 

يس-تجد ف-ي آف-اق ه-ذا  حس-بني ج-ادا لك-ل م-امنذ زمن بعيد، وكنت أواستهوتني أنماطه 

  .)1( )).بداعية أم الكتابة النقدية والتنظيريةالفن سواء على مستوى الكتابة الإ

لم يشغله  – على مختلف طبقاته – على أن هذا الاهتمام الواسع بالفنون الأدبية

عن الإسهام الواسع بالمؤتمرات العلمية في مختل-ف الجامع-ات العربي-ة والإقليمي-ة ف-ي 

إذ عم-د م-ن مجال تط-وير الرؤي-ة النقدي-ة الحديث-ة، وك-ان ل-ه حض-ور واس-ع ومكث-ف، 

منهجه النقدي الجاد وف-ي حساسية خلالها إلى نشر أفكاره ورؤاه وخبراته ومنطلقاته و

  .اشعرا ونثرالأدبي مختلف ميادين الفن 

في الكتابة النقدية، أث-ار أس-لوبه النق-دي ف-ي الكتاب-ة الكثي-ر  اخاص اح أسلوباجتر

يفهم-وا لعب-ة النق-د  من اللغط والتشويش، وكثيرا ما اتهمه الآخرون بالغموض ممن ل-م

، وتجاهلوا قيمة السياقية ا أشكالا من الكتابات التقليديةوالقراءة النقدية الحديثة ومارسو

يح-يط ناض-جاً وخص-باً نه يق-دم عم-لا الذي يقدمه الناقد عبيد ولاسيما أ الإبداعيالعمل 

ن-ه إ ب-ل ع-ن ذات-ه تلقائي-ا للإعلانيترك للنص مجالا  ، فهو لاهو بكل خلفياته وظروفه

 يك-ون أن، أدوات-هش-روط الناق-د الم-تمكن م-ن  أح-د ، وه-ذايقدم النص من جوانب-ه كاف-ة

ب--النص ه--ي  الإب--داعيعلاق--ة العم--ل  أن، ذل--ك محيط--ا بك--ل ش--اردة وواردة ف--ي ال--نص

                                                 

  .5السيرة الذاتية الشعرية،  )1(
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، ب أن يحت-وي بالض-رورة ال-نص الأدب-يفالنص النق-دي يج-. علاقة احتواء وتجاوز((

 أنمل معها من زوايا مختلفة حتى يستطيع معانيه ومضامينه ويتعا إلىيتطرق  أن أي

 الأدبيالكاملة بمضامين النص  الإحاطةوكل نقد يعجز عن . مختلفة أوضاعيراها في 

  .)1( ))هو نقد عقيم وناقص

 إذتجربته في الكتابة الشعرية وظّفها لخدمة أسلوبية التعبير النقدي الخاص به، 

ف-ي دواوي-ن ش-عرية تكش-فت ع-ن  ه-اآثاريمكن فصل التجربة الشعرية التي ترسبت  لا

، يكون ناقدا أنفهو شاعر قبل ، عن التجربة النقدية لديهالناقد عبيد ذات شاعرية لدى 

، واس-تثمار الخصوص-يتين قلما تدانيها خصوصية النق-د عن-ده وللشعر خصوصية لديه

 إح-دىيمكن فص-ل  ، فلاللآخريتوالد عن معرفة عميقة ودقيقة بأهمية كل واحد منهما 

بعناي-ة ومه-ارة  أدواتهم-اك-ان المب-دع يمتل-ك  م-ا إذا الأخ-رىتين الخصوصيتين عن ها

الناق-د  إلىننظر  أننا، ذلك عن مكنونات الناقد شاعرا وناقدا فائقة ولغة شاعرية تفصح

الآخ-رين م-ع انطلاقا من التجربة التي يعرضها على اثر القراءات المتعمقة في فلسفة 

كاتب تجربته الخاصة وثقافته ((، فلكل التي ينطلق منها اختلافه عنهم في زاوية النظر

 الإض-افةلكل نص سردي هندسته التركيبي-ة والمعجمي-ة الت-ي تمي-زه ب-روح . .ومزاجه

عام--ة للكتاب--ة ووع--ي ج--دلي ب--القيم يوح--د بينه--ا  اس--تراتيجيهولك--ن هن--اك . .والاخ--تلاف

  .)2( )).ويؤشر لتجذرها

ل م-ع مدون-ة عبي-د النقدي-ة تع-املا يتواف-ق لنا من التعام- بدّ  ومن هذا المنظور لا

يظه--ر ف--ي ه--ذه  آخ--رهن--اك موجه--ا  أن، ث--م أولا، والنقدي--ة ثاني--اوشخص--يته الش--اعرية 

نقط-ة تكام-ل ه-ذه الشخص-ية والتقائه-ا م-ع بعض-ها ال-بعض، ألا وه-ي ح-دد يالشخصية 

                                                 

  .14بنية الخطاب النقدي،  )1(

  .8الخيال السردي واسئلة الكتابة،  )2(
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كن عزل الشخصيتين السابقتين عنها، ولا يمكن النظ-ر يم شخصيته الأكاديمية التي لا

  .، فكل واحدة منها تكمل الأخرىخرىا بمعزل عن الأواحدة منهإلى 

إلى ابتعاد نوعي لشخص-ية الش-اعر ع-ن  –من زاوية معينة  –وإذا كنا ننظر   

الحقل الدلالي الأكاديمي، فإننا لا يمكنننا إطلاق مثل هذه الأحكام بص-ورتها العمومي-ة 

  .على الارتباط النقدي بالأكاديمي

ر الشخص-ية الأكاديمي-ة والشخص-ية النقدي-ة، يت-أتى م-ن أن ت-أثيثمة تواف-ق ب-ين ف

الشخص--ية النقدي--ة إنم--ا ه--و ت--أثير ق--وي وحي--وي /الشخص--ية الأكاديمي--ة عل--ى الآخ--ر

ومرك--زي، ول--ه خصوص--ية ممي--زة، فالشخص--ية الأكاديمي--ة أو م--ا يس--ميها بالرص--انة 

رج العم-ل الأكاديمية ضرورية جدا للعمل النقدي بوص-فها الض-ابط المنهج-ي ال-ذي ي-د

تظه-ر منعزل-ة ع-ن الط-رف الآخ-ر ال-ذي  في سياق الإنتاج النص-ي المتع-الي، وه-ي لا

تمثله الشخصية النقدية التي توفر لسابقتها عمقا نقديا يحفظها م-ن الس-قوط ف-ي حض-ن 

  .)1( ةالعلمية والمنطقي

ي منطق---ة بالغ---ة الخط---ورة تش---تغل ف--- ))الأك---اديمي/الناق---د/الش---اعر((ثلاثي---ة  إن

شطط  وأي، تعامل مع هذه الثلاثية بحذر شديدسنكون ملزمين بال أنناذلك  ؛والحساسية

، الآخ-ربخصوص-ية  الإخ-لال إل-ىس-يؤدي  طرف منها من دون الآخر إلىفي الرؤية 

ممارسة سلوكية معينة تحرص لالناقد عبيد  أخضعتن هذه الثلاثية هي التي ألاسيما و

 .والعربي على حدٍّ سواء المحلي/واجد والحضور في المشهد الثقافيعلى الت

حضور كبير ومهم في المشهد النقدي العربي على المستويات كافة، ومثل هذا  

ن ، ب-ل إاللقاءات العابرة بالآخرين فحسب يتجسد في الوجود العياني وفي الحضور لا

، يس---توعب خلاله---ا ث---ر ه---ذا الحض---ور ويق---وى أث---رهو عل---ى إينم--- انق---دي اثم---ة خطاب---

 وعطاءً  أخذاً  –الخطاب ينهض على فاعلية الحوار مع الآخر  ، هذاروحات النقديةالط

                                                 

  .21عضوية الأداة الشعرية، : ينظر )1(
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ليستقيم في صورته النهائية على نحو يصور وج-ود ه-ذا الآخ-ر ف-ي المش-هد النق-دي  -

وتك-ريس العلاق-ة الجدلي-ة ب-ين  ،ف-ي ه-ذا المش-هد الأن-امع الاحتفاظ بهوية الناقد وذاتية 

  .هامتعارف علي وأفكار ومبادئ وأسسالاثنين عبر صياغات 

ن-ه يتس-م بالج-دّة والتط-ور أ -بوص-فه ناق-دا  –يمكن أن نميزه في-ه  لعل أهم ماو 

ونفاذ البصيرة النقدي-ة، وه-ي ش-روط مهم-ة تخل-ق م-ن الناق-د المتم-رس ناق-دا محترف-ا، 

وله-ذه الش-روط أن يص-ل إليه-ا ناق-د آخ-ر، الت-ي يمك-ن بذائقة نقدية ليس بتل-ك البس-اطة 

ب-ين التجرب-ة الت--ي  متب-ادلا اثم-ة ت--أثير أناق-د، بمعن-ى علاق-ة بالتجرب-ة الت-ي يعيش--ها الن

تتس-م  غالب-ا م-ا إذذائقت-ه النقدي-ة  توجي-هيعيشها الناقد وبين النص الذي ينطلق من-ه ف-ي 

يك-ون ناق-دا  الناق-د لا أنه-ل ((: نتس-اءل أنولن-ا  ،آخ-ر إل-ىبالجدة والتط-ور م-ن ن-ص 

يكون ناقدا  نه لاأ أم ،الإبداعي الإحساسعاش بامتلاء تجربة  إذا إلامستوفيا حق النقد 

 ))؟.يتُهم في موض-وعيته حتى لا بالإبداععن التأثر الذاتي  إحساسهانقطع  إذا إلاحقا 

)1(.  

، بالتجرب-ة النص-ية الإحس-اسلنق-د ف-ي يكم-ن ا: عن هذا التس-اؤل نق-ولجابة لإلو

 فكت-ب م-الم-ا ت-أثر الناق-د ولم-ا اس-تجابت ذائقت-ه النقدي-ة لمغريات-ه  الإحس-اسولولا هذا 

 م-ن ث-مّ و انش-غالاتهموجه-ات نقدي-ة ترك-ز  هن-اك، ب-ل ينطلق من ف-راغ ، فالناقد لاكتب

، فتض-ع ت-ؤدي القريح-ة النقدي-ة لدي-ه دوره-ا، ومع الق-راءة تلقي النص فيقرأ إلىتدفعه 

، وف-ي كلت-ا الح-التين يخُض-ع أو ب-النفور ح-ةبالراما  لإحساسخيوطها النقدية مستسلما 

ا ف-ي تن-وع نج-ده واض-ح ، وهو م-ايتأتى عند الناقد عبيد وهذا ما ،هالنص المقروء لنقد

  .، ولولا هذا التنوع والاختلاف لما اتسم نقده بالجدة والتطورالنصوص لديه واختلافها

تعل-ن  –بغض النظر عن محدداتها سواء كان-ت ش-عرية أم نقدي-ة  –إن التجربة 

م-ع المق-روء  –أن يك-ون ناق-دا قبل –تواجدها المبدئي في الانفعال، أي انفعال القارئ 

                                                 

  .22في آليات النقد الأدبي،  )1(
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تجرب-ة تخل-و  وأي-ة، ومش-اعر إحس-اسفالتجرب-ة  ،–قرائية /قبل أن يكون مادة نقدية –

الإبداعي-ة تفتق-د لش-روطها الفائ-دة وعديم-ة  من هذا الشرط تكون تجربة ناقصة وباهتة

ح--ددوا نق--اط  إنم--ا، والنق--اد بتركي--زهم عل--ى ه--ذه الخاص--ية الفني--ة والجمالي--ة ومقوماته--ا

تش-مل المش-اعر والص-ور ((ها، فالتجربة بمفهومها النق-دي ف شخصية الناقد وقوتضع

 ))...يطرأ على حالاتنا العقلية من تط-ورات لاواعي-ة ما إليها، وقد يضاف والعواطف

)1(.  

 أس-ئلةعب-ارة ع-ن ((بأن-ه  النق-ادخرج النقد من مدلوله النقدي القديم الذي وصفه 

 إجاب--ةعنه--ا ك--ذلك  الإجاب--ةث--م  ب--الأدبعل--ق معقول--ة يس--ألها الم--رء ع--ن ك--ل ش--يء يت

إلى مدلول يعمد إلى الانزياح والخروج عن المألوف اعتمادا على التحليل ، )2())عقلية

والتأويل والتفسير والقراءة الممكنة وغير الممكنة في استيعاب الدوال القرائية الكامنة 

اللعب--ة النقدي--ة ، وه--ي محاول--ة م--ن الناق--د للخ--روج عل--ى ق--وانين ف--ي ال--نص المق--روء

لاسيما في ثوبها النقدي التقليدي لتغدو الأحكام عبارة ع-ن ق-راءات مختلف-ة المألوفة، و

  .أسئلتها متنوعة قلما تجيب علىو

وص-فنا  م-ا إذاهو انزياح عن ق-وانين النق-د الق-ديم،  الآني/كان النقد الحديث وإذا

، بحيث يفض-ي الإبداعي داءالأاختراق مثالية اللغة والتجرؤ عليها في ((الانزياح بأنه 

ن ، ف-إ)3( ))المث-الي أوانته-اك الص-ياغة الت-ي عليه-ا النس-ق الم-ألوف  إلىهذا الاختراق 

، تق-وم ه-ذه ث لم تكن بحس-بان الناق-د التقلي-ديثمة لعبة يؤديها الناقد الحدي أنهذا يعني 

خاصة  ىأخراللعبة على التلاعب الضمني في مستويات اللغة المؤداة واستبدالها بلغة 

الحص-يف م-ن معرف-ة لغ-ة الناق-د  الق-ارئترتبط به ارتباط-ا كلي-ا بحي-ث ي-تمكن  ،بالناقد

                                                 

  .91-90تمهيد في النقد الحديث،  )1(

  .7قواعد النقد الأدبي،  )2(

  .15الانزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب،  )3(
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ن النقد في مستوى من مستوياته هو ممارسة لغوية على ن-ص ولاسيما أ إليهوانتمائها 

   .لغوي سابق

 م-ن ف-كّ  الق-ارئومن هنا تنطلق فكرة وجود لغة خاصة بالناقد عبيد قلما يتمكن 

 إلا، واض-حة ومعروف-ة) يةالص-ابر(اللغة  أن، على الرغم من دوالها شفراتها ومعرفة

   .الآخرونعن اللغة التي يستخدمها  ايرةمغ طريقاوترسم لنفسها جمالياً تشتط  أنها

� �

� �
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في خضم الدراسات النقدية الحديثة برزت الحاجة إلى الاهتم-ام بك-ل م-ا يخ-ص 

ح-ول ال-نص م-ن بن-ى خارجي-ة وأس-لوبية ودلالي-ة يف-تح  النص، ولعل التركيز على م-ا

ويعمقه--ا، وتش--كل  يمك--ن أن يث--ري الدراس--ة الس--بل أم--ام الدارس--ين للتص--دي لك--ل م--ا

عل-ى  –ف-ي الآون-ة الأخي-رة  –حددات التي ت-م اس-تثمارهابرز هذه المالعتبات النصية أ

نحو ملحوظ، بعيدا عن تقاليد الكتابة أو القراءة السياقية التي كانت تستثمر النص وكل 

 جل وضع منهجية قرائية مح-ددة تخض-عه لآلياته-ا، وبعي-دا ع-ن م-اله صلة به من أ ما

عن تقاليد نظريات التلق-ي وبعيدا أيضا  ،بموت المؤلفالمعروف يسمى بالنقد البارتي 

ع--ن آراء اي--زر وميش--يل فوك--و وه--انس  منه--ا وم--ا تمخ--ض والتأوي--ل والتش--جيع عليه--ا

، إذ ارتكز الأول على النص وارتكز الثاني عل-ى المؤل-ف، بهذا الصددروبرت ياوس 

الس-ياق الخ-ارجي  إهم-الجاء كردة فعل عل-ى (( الذي، فيما ارتكز الثالث على المتلقي

 ميس--تتبع الاهتم--اوم--ن هن--ا ك--ان اس--تقبال ال--نص  ...ل--ى ال--نص ذات--هوص--ب الاهتم--ام ع

، وقد وجد المعنيون ب-الأمر )1()).وبعملية القراءة وتحديد معنى النص وتأويله بالقارئ

الذي يشير إل-ى إمكان-ات دراس-ة حول النص  نه آن الأوان للاهتمام والتركيز على ماأ

ص وتسيجه وقد تحدد هويته النصية نصية التي تحيط بالن –وتلقي التشكلات الخارج 

  . والعائدية

م-ن ال-زمن، وك-ان لجي-رار  نمن هنا أثيرت قضية العتبات منذ ما يقارب العقدي

س الج-زء الأه-م م-ن مش-واره ن-ه ك-رّ الأكبر في هذا المضمار ولاسيما أ جينيت الفضل

                                                 

  .191لناقد الأدبي، دليل ا )1(

٢٥
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نش--ره م--ن مق--الات  وبع--د ذل--ك م--ا" عتب--ات "وك--ان كتاب--ه  ،النق--دي له--ذا الموض--وع

، وم---ن قب---ل كش---وفاته النظري---ة ح---ول التن---اص والميتناص---ية )ط---روس(لأخص وب---ا

  .والمتعالي النصي وغيرها خير دليل على هذا الاستيعاب النقدي

يثي--ر اهتمامن--ا به--ذا الص--دد تل--ك التوجه--ات الس--ردية ف--ي دراس--ة  عل--ى أن م--ا

   .ما نجدها في نصوص أخرىالعتبات، إذ إنها تأخذ هناك أشكالا وصورا عدة، قلّ 

، وقب-ل أن نبرز العتبات التي يشتغل عليها الفكر النقدي هي عتب-ة العن-وامن أو

من نظرة نقدية تسلط الأضواء عليها، ولن نعود إلى ب-داياتها  بدّ  نتعمق في دراستها لا

قي---ل ف---ي ش---أنها، فال---ذين أث---اروا ه---ذه القض---ية ل---م يترك---وا ش---اردة أو واردة إلا  وم---ا

ه--ذه الآراء لن--درك م--دى أهمي--ة ه--ذه العتب--ة وطرحوه--ا، عل--ى أنن--ا س--نتمثل بعض--ا م--ن 

ومن ثم سنحرص على الوقوف على الفكر النق-دي للناق-د محمد ص-ابر  ،ودلالاتها النقدية

منطلقين من أدواته الاشتغالية قبل أن  ،عبيد وهو يتمثل هذه العتبة في دراساته النقدية

  .لفصللها ومباحثها التي ستكون محاور هذا اونقف على عناوين كتبه وفص

العلاق-ة  أن إل-ى الإشارة من بدّ  لاالرؤية النقدية ندخل في تفاصيل هذه  أنوقبل 

 أووق---د تك---ون تقابلي---ة  ،تك---ون بالض---رورة ائتلافي---ة أنيج---ب ب---ين العن---وان وال---نص 

نظام-ا دلالي-ا ول-يس  ك-ان ال-نص(( ف-إذا، فيها على دلالات رمزي-ةالاثنان يقوم  ،)1(نزياحيةا

ن كذلك نظام دلال-ي رام-ز ل-ه بنيت-ه الس-طحية ومس-تواه العمي-ق مثل-ه ن العنوامعاني مبلغة، فإ

  .)2( ))مثل النص تماما

وه-ذه القيم-ة (( وأهميت-هدلالت-ه  رأس-ه ل-ه/النص أعلىوجود العنوان في  أنكما 

، المبدع: (الإبداعيةالعملية  أقطابتجعله يمثل مركز البنية التواصلية بين  ،الموضعية

                                                 

  .97كيف اشرح النص الأدبي؟،  )1(

  .37سيمياء العنوان،  )2(

٢٦
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يش-كل ن-واة يمت-د  إذب-النص  أولي-ةمعرفة  القارئيمنح  وهو ما، )1( ).))النص، المتلقي

  .)2(ر فيها أمن خلالها النص ويتب

أشار ابن سيده إلى أن العنوان هو سمة الكتاب، وعنونه عنونة وعنوانا، وعناً، 

ث-ر، فيم-ا ذه-ب ، أي أ)3(، وفي جبهته عنوان من كثرة الس-جودنوسمه بالعنوا: كلاهما

" ع-نن"ترجع في جذرها اللغوي إلى م-ادة ى أن لفظة العنوان ابن منظور في لسانه إل

عنّ : يقال" الظهور"و" الاعتراض"تشير إلى معاني " عنن"، فالمادة الأولى "عنا"أو 

إذا : وعنون-ا واع-تنأي ظهر أمامك، وعن يعن ويعَ-ن عن-ا : ويعنُ عننا وعنونا ءالشي

عني--ت : ، يق--ال"لإرادةا"و" القص--د"ض، فيم--ا تحي--ل الثاني--ة عل--ى مع--انيواعت--رظه--ر 

   .)4(  مقصده: بالقول إذا أردته، ومعنى كل كلام ومعناته ومعنيته

أما اصطلاحا، فقد تفاوتت التعريف-ات والمف-اهيم إلا أنه-ا ل-م تخ-رج ع-ن الح-دود 

لغ-وي، فق-د ذه-ب ليوه-وك إل-ى أن-ه وارتباطه-ا بال-دال ال" العن-وان"للفظة  ةالاصطلاحي

ة التي يمكن أن تدرج على رأس ن-ص لتح-دده، وت-دل مجموعة من العلامات اللساني((

، منطلق--ا ف--ي تعريف--ه ه--ذا )5( .))عل--ى محت--واه وتغ--ري الجمه--ور المقص--ود ب--القراءة

أعلى  – استنادا إلى وجهة نظره –بموضعة العنوان ووظيفته، فالعنوان يتحدد وجوده 

عن--وان، ال--نص، ومث--ل ه--ذا التحدي--د يعط--ي الأولوي--ة البص--رية والذهني--ة والفكري--ة لل

عملي---ة التواص---ل القرائ---ي م---ع  يق---ع بص---ره علي---ه، وبع---د ذل---ك ت---تم ف---المتلقي أول م---ا

، يتم عملي-ة التواص-ل م-ع ه-ذه العتب-ةلم  النص ما إلىيمكن الدخول  لا إذ المتن/النص

لم ي-تم  ما إليهكن الدخول مي لا إذنشبهها بدخول فناء الدار  أنومثل هذه العملية يمكن 

                                                 

  .19الحداثة السردية في روايات ابراهيم نصرالله،  )1(

  .66في نظرية العنوان،: ينظر )2(

   .)عنن(المخصص، مادة  )3(

  ". عنا" و" عنن " لسان العرب، مادة : ينظر )4(

  .456الساق في ماهو الفارياق،  شعرية عنوان كتاب الساق على )5(

٢٧
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 أنن-افكم-ا ((ن هنا يشكل الباب الرئيس لل-نص العنوا أنبمعنى  ،المرور من عتبة الدار

يمكنن-ا ال-دخول ف-ي ع-الم الم-تن قب-ل  نلج فناء الدار قب-ل الم-رور بعتباته-ا، فك-ذلك لا لا

 يحتوي-هتق-وم ب-ه، ب-دور الوش-اية والب-وح بم-ا  المرور بعتباته، لأنها تق-وم، م-ن ب-ين م-ا

ال-بعض م-ن النق-اد ه ع-دَّ  به-ا العن-وان فق-د الت-ي يتمت-ع الأهمي-ةونظرا لهذه ، )1( ))النص

، )2( ))ممثلا لسلطة النص وواجهته الإعلامية التي تمارس عل-ى المتلق-ي((والدارسين 

 .غوايتها وسلطتها الأدبية

ال-نص وربم-ا ش-كل : بنية معادلي-ة كب-رى طرفاه-ا العن-وان((ويعرف أيضا بأنه 

ال-نص /لعلاقة بين الاثنين العن-وانذه ا، وله)3( .))بنية رحمية تولد معظم دلالات النص

تشتغل إلا بوجود بنية كبرى تتموضع  فقد عدّ بعضهم العنوان بوصفه بنية صغرى لا

، ذو جمالي--ة ودلالي--ة أكث--ر مم--ا يحمل--ه )5( ص--غر م--ن الجمل--ةأو مقطع--ا لغوي--ا أ )4(تحته-ا

من  )7(، وكان لتحديد رولان بارت للعنوان بوصفه رأسا والنص جسده)6( النص أحيانا

ب-ه ع-ن من أكث-ر التحدي-دات دلال-ة ومقص-دية، ذل-ك أن الإنس-ان يعُ-رف برأس-ه ويمي-ز 

 أوالنص، /عنوانه والمشترك بينهما موقعهما في أعلى الجسد، كذا النص يعُرف بغيره

 .الدالة تالتشبيهامن غيرها  أو )8(مورافيا العنوان بفستان الفتاة  تشبيه البرتو

                                                 

  .23مدخل الى عتبات النص،  )1(

  .11هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل،  )2(

  .456شعرية عنوان كتاب الساق على الساق في ما هو الفارياق، : ينظر )3(

  .9ثريا النص مدخل لدراسة العنوان القصصي،  :ينظر )4(

  .155ة المعاصرة، معجم المصطلحات الأدبي: ينظر )5(

  .9النشأة والتطور،  –العنوان في الأدب العربي : ينظر )6(

  .456شعرية عنوان كتاب الساق على الساق فيما هو الفارياق،  :ينظر )7(

  .40جماليات التشكيل الروائي،  :ينظر )8(

٢٨
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مدونته النقدية، وكان مفاصل غلب العتبة في أ اهتمامه إلى هذهالناقد عبيد ركز 

الاهتم-ام بعن--وان الكت--اب ينطل--ق م-ن حرص--ه عل--ى اس--تثمار ك-ل مقوم--ات نج--اح نص--ه 

   .تجاه هذه العتبةيظهر في فكره النقدي  المكتوب، وهو حرص يظهر أول ما

مدخلا عتباتيا تصطدم ب-ه آلي-ات الق-راءة ح-ال دخوله-ا ((وان لديه تعد فعتبة العن

، لم-ا تحتوي-ه يا م-ن مفاتيحه-ا مش-عا للعم-ل دائم-االإجراء النقدي، ومفتاحا مركز ميدان

وس--يميائية وإيقاعي--ة كثيف--ة ومرك--زة تغ--ذي طبق--ات ال--نص  ةم--ن ش--حنة بنائي--ة وتركيبي--

ف-ي إنت-اج ركيه-ا ووظائفه-ا وإس-هامها المش-ترك الأخرى، وتحك-م عل-ى نح-و م-ا ف-ي ح

 .)1(.))الأنموذج النصي وخطابه

يش-كل اخت-زالا نص-يا مقنن-ا  –ستنادا إلى هذه الأهمية القرائية لدي-ه ا –فالعنوان 

، ول-ه جماليات-ه الخاص-ة، وفلس-فته القائم-ة )2(ومبرمجا يوضع في أعل-ى اله-رم النص-ي

ها بني--ة عل--ى آلي--ة التواص--ل م--ع ال--نص م--ن جه--ة والمتلق--ي م--ن جه--ة أخ--رى، وق--د ع--دّ 

منفتحا على ما أمكن م-ن أف-ق يعمل مكتفيا بذاته ((، إذ إنه )3(للنص ضاغطة ومركزية

التأوي--ل، كم--ا يعم---ل بدلال--ة تجليات---ه المتنوع--ة ف---ي الم--تن الس---ردي، وبت--داخل ه---ذان 

عنه ذلك من منتج دلالي، يمكننا م-ن الأس-رار الت-ي  ضوما يتمخالمستويان في العمل 

وق-د اه-تم به-ذه العتب-ة اهتمام-ا كبي-را، ، )4( .))يير اللعبة وتوجي-ه حيواته-اتتحكم في تس

 إل-ىرسها في العديد من كتبه، وكانت له وقفات مفصلة مع هذا الموض-وع الحي-وي فد

وملاحظة عنوان-ات  ،والملاحق شوالتصدير والهوامجانب العتبات الأخرى كالإهداء 

  :الآتيةدراساته 

                                                 

  .43قراءة في تقانات القصيدة الجديدة،  –العلامة الشعرية  )1(

  .44شعرية، العلامة ال: ينظر )2(

  .113المغامرة الجمالية للنص الشعري، : ينظر )3(

  .70المغامرة الجمالية للنص الروائي،  )4(

٢٩
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  )1(عتبة العنوان ومعمارية البناء  .1

  .)2(بنية القصد وجمالية التلقي: إشكالية العنونة .2

ب--ين انفت--اح التأوي--ل وتجلي--ات الم--تن : لعب--ة العن--وان/ ون--ةف--ي س--يميائية العن .3

 والإيه-امعتب-ة العن-وان / العنوان الروائي وبلاغة العلامة الجمالية/ السردي

  .)3( عتبة العنوان الروائي وسياقات الإحالة على المفهوم/ الحروفي

 .)4(العلامة وستراتيجية القراءة : النص الشعري وعتباته .4

 .)5(الملحمي  التفاصيل إلى الحسّ  حسّ شعرية العنونة من  .5

 .)6(جماليات العنوان وفلسفة العنونة .6

/ كثاف--ة العتب--ة العنواني--ة : العتب--ات والمص--احبات النص--ية ويتض--من الفص--ل .7

 .)7(التماسك والتجسير: عتبة التصدير/ الترميز والتدليل : عتبة الإهداء

  .)8(سيميائية عتبة العنوان .8

لاس-يما أن-ه ينص-ب ف-ي ج-وهر وه-ذا الموض-وع سنجد ذلك التركيز ف-ي دراس-ة 

العملية النقدية، وس-نجد ذل-ك التن-وع ف-ي التس-مية، فت-ارة يوص-ف العن-وان بأن-ه فلس-فة، 

وأخ--رى بأن--ه عتب--ة، وثالث--ة يس--م بالش--عرية ورابع--ا بالجمالي--ة وغيره--ا م--ن الأوص--اف 

والتس--ميات، وه--ي إن دل--ت عل--ى ش--ئ إنم--ا ت--دل عل--ى الاس--تجابة النوعي--ة والإدراك 

  .لواعي لمفهوم المصطلح وتحديد دلالاتها

                                                 

  .97قراءة في تجربة محمد القيسي السير الذاتية،  – يتمظهرات التشكل السير الذات )1(

  .وما بعدها130تأويل متاهة الحكي في تمظهرات الشكل السردي،  )2(

  .لية للنص الروائي، فهرست المحتوياتالمغامرة الجما )3(

  .39العلامة الجمالية قراءات في تقانات القصيدة الجديدة،  )4(

  .60كفاءة التأويل،  –إشكالية التعبير الشعري  )5(

  .113المغامرة الجمالية للنص الشعري،  )6(

  .وما بعدها23شعرية الحَجب في خطاب الجسد،  )7(

  .23لعلي القاسمي، " اوان الرحيل" رؤية جمالية في قصص  -التجربة والعلامة القصصية )8(

٣٠
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يقتض-ي من-ا تقس-يمه عل-ى ثلاث-ة الناقد عبيد والوقوف على دلالات العنوان لدى 

لتقي مع الآخر، مستويات، يتحدد كل مستوى منها بطابع خاص يختلف عن الآخر، وي

والالتقاء هذه هي التي تشكل خصوصية لعنوانات محمد ص-ابر عبي-د، ونقطة الاختلاف 

  : ه المستويات هيوهذ

  .عنوانات الكتاب .1

 .عنوانات الفصول .2

  .عنوانات المباحث .3

ولكل مستوى تركيز خاص على عنوان محدد، وإن كانت نظرتنا لهذه العناوين 

تتحدد في أنها تلتقي ف-ي أكث-ر مفاص-لها حيوي-ة، وغالب-ا ماس-نجد تك-رارا للعنوان-ات أو 

ق--روءة، فعل--ى س--بيل المث--ال س--نجد دلالاته--ا، وه--و تك--رار ن--اجم ع--ن طبيع--ة الم--ادة الم

وهك-ذا،  ةتكرارا لثيمة الحلم أو الرؤيا، وتكرارا للانا الساردة وارتباطها بالأنا الشاعر

يخض-ع  لا(( ؛ ذلك أن النصإلا أن طبيعة العرض والنص المقروء يختلف عن الآخر

لقصد صاحبه وليس للقارئ أن يخضعه لقصد صاحبه، بل يخضع لإستراتيجية معقدة 

التف--اعلات تش--مل الق--ارئ وتش--مل معرفت--ه باللغ--ة، ل--يس كمجموع--ة م--ن القواع--د  م--ن

النحوية فحسب، بل كتراث اجتم-اعي وموس-وعة معرفي-ة تكون-ت م-ن خ-لال اس-تعمال 

، ومث-ل ه-ذا الأم-ر قلمّ-ا يفل-ح )1(.))تلك اللغة، وتاريخ التأويلات السابقة لع-دة نص-وص

ى وتمكن دراية وخبرة نقدية عالية المستو من كانت لهلفيه ناقد وقد لا يتأتى لأحد إلا 

 . الحال مع الدكتور محمد صابر عبيد من أدوات الاشتغال كما هي

 ���!אن�א�$��#

                                                 

  .169-168المدخل إلى مناهج النقد المعاصر،  )1(
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ن من التجارب المركزية والحيوية وتنطوي على قدر االعنو رتمثل تجربة اختيا

كبير من الأهمية، ولها تماس مباشر بالنص من جهة، وبالمتلقي من جهة أخرى، ذلك 

 –إل--ى المتلق--ي  –بتل--ك البس--اطة  –يص--ل  أن أي ن--ص ل--م يحُس--ن اختي--ار عنوان--ه لا

، وه--ذا المتلق-ي يجذب--ه العن--وان – خاص--ةال ةذائق-الثقاف--ة والونقص-د ب--ه هن-ا المتلق--ي ذو 

الق--راءة المتني-ة وطقوس-ها، فه-و يتفاع-ل م-ع العن--وان فع-ل ابت-داء لل-دخول إل-ى مراس-يم 

خاص--ة، ب--ه يتح--دد م--دى اس--تجابة المتلق--ي للم--تن  ويت--أثر ب--ه، ولعن--وان الكت--اب جاذبي--ة

يمك-ن التعام-ل م-ع العن-وان والنظ-ر  إذ، طبقات الكت-ابيندرج تحته وبين  النصي الذي

الداخل-ة ف-ي هندس-ة ال-نص  الأجس-اميقوني-ة تتش-كل م-ن خ-لال ص-ورة أ(( ن-هعلى أ إليه

انحراف-ا اللازم لحركته في زمان-ه ومكان-ه، ونح-ن ق-د ن-رى ف-ي العن-وان " كذا" والخير

 )).آخ-رمعن-ى لتف-ادي فه-م  ب-إيراد الإيه-امالخاص وه-و  إلىسيميائيا عن المعنى العام 

)1(.  

ونظرة فاحصة لعناوين الكتب النقدية للناقد محمد صابر عبيد سنجد ذل-ك التركي-ز 

ة متكافئة بين والاهتمام بصياغة عنوانات كتبه، وارتباطها بالداخل النصي، فثمة علاق

النص، وهي في الآن ذاته علاقة تبادلية تعكس قيمة الكتاب وتؤس-س /انالعنو: الاثنين

ويمك--ن أن نقس--م عنوان--ات الكت--ب عل--ى ثلاث--ة ، – عل--ى ح--دِّ تعبي--ر اوكون--ور –لغوايت--ه

  : أقسام أو أنها تصنف تحت ثلاثة مسميات وهي

  : التسمية الشعرية ويندرج ضمنها اغلب الكتب ومنها :أولا

الرؤي--ة ف--ي الش--عر  ب التش--كيل اش--عري ودلالاتأس--الي –المتخي--ل الش--عري ـ-- 

 .العراقي الحديث

 .شعرية القصيدة العربية الحديثةـ 

 .القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعيةـ 

                                                 

  .155قراءة في حكايات كليلة ودمنة لابن المقفع،  -التحليل السيميائي للخطاب )1(
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 .قراءة ومختارات ،الشعر العراقي الحديثـ 

 .شعرية طائر الضوءـ 

 .وير في شعر عبدالله رضواننظم التعبير والتص –شعرية الكتب والأمكنة ـ 

 .حركية التعبير الشعريـ 

 .جماليات القصيدة العربية الحديثةـ 

 .رؤيا الحداثة الشعريةـ 

 .مرايا التخييل الشعريـ 

 . -تجربة في القراءة الجمالية –إشكالية التعبير الشعري وكفاءة التأويل ـ 

 .المغامرة الجمالية للنص الشعريـ 

 .ثصوت الشاعر الحديـ 

 .أسرار التعبير الشعريـ 

 .شعرية الحجب في خطاب الجسد ـ

 .أطياف ممدوح عدونـ 

 .شيفرة ادونيس الشعريةـ 

 .قراءات في تقانات القصيدة الجديدة –العلامة الشعرية ـ 

  .الفضاء التشكيلي لقصيدة النثرـ 

  : التسمية الحكائية ويندرج تحتها: ثانيا

  .-رات الشكل السردي في تمظه –تأويل الرؤيا الحكاية ـ 

  .المغامرة الجمالية للنص القصصيـ 

  .المغامرة الجمالية للنص الروائيـ 

" أوان الرحي--ل " ص--ص رؤي--ة جمالي--ة ف--ي ق –التجرب--ة والعلام--ة القصص--ية ـ-- 

  .لعلي القاسمي
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  : ويندرج ضمنها: الذاتيةالتسمية السير : ثالثا

  .سيرية لشعراء الحداثة العربيةقراءة في التجربة ال –السيرة الذاتية الشعرية ـ 

 .تمظهرات التشكل السير ذاتيـ 

  .السير ذاتيالمغامرة الجمالية للنص ـ 

كما يمكننا تحديد جمالي-ات العن-وان م-ن خ-لال المس-توى التركيب-ي له-ا، ويتح-دد 

انشطار العنوان إلى دالين يحتملان في أكثر الأحيان  في سياق –قرائيا –هذا المستوى

   .ؤول دائما بالنص المكتوب المطبوعحذفا قصديا ي

فرادي-ة لص-يغة الإلتخضع  يشدنا في عنوانات هذه الكتب أنها لا على أن أهم ما

تش-كل ح-ائلا دون  القاعدة التركيبية للعن-وان عل-ى فقره-ا م-ن حي-ث ال-دوال لا(( فـ أبدا

لق-راءة ، بل قد يسهم فقر القاعدة الم-ذكورة ف-ي تحفي-ز اك العنوان نصيته المستقلةامتلا

 –، بمعنى أن العنوان-ات ت-أتي دوم-ا )1( ))مستوى النص المستقل إلىعلى الصعود به 

سنحدد هذه النقطة فيما  –جملة مركبة تركيبا وصفيا أو إضافيا  -في مدونة الناقد عبيد

ق-د  أوش-به جمل-ة  أوكلم-ة  أوي-أتي حرف-ا  أنالعنوان يمك-ن  أنعلى الرغم من  ،–بعد 

معي-اره  أو، ص-رالق أوادا على معياره الشكلي من حي-ث الط-ول تكون جملة تامة اعتم

مف-ردا وجمع-ا وغيره-ا م-ن التراكي-ب  ،نكرة أو، معرفة أو صفةالنحوي بوصفه اسما 

  : ملاحظة التراكيب الآتية في عنوانات الكتابويمكن  ،)2(النحوية

  

 الس-يرة الذاتي-ة: غل-ب عنوان-ات الكت-ب ومنه-اويتض-من أالاس-م المع-رف ب-أل، ـ 

 –المتخي-ل الش-عري /الس-يرية لش-عراء الحداث-ة العربي-ة قراءة في التجرب-ة  –الشعرية 

القصيدة العربية / أساليب التشكيل اشعري ودلالات الرؤية في الشعر العراقي الحديث

                                                 

  .17عنوان القصيدة في شعر محمود درويش،  )1(

  .23دراسة جمالية،  –العنوان والاستهلال في مواقف النفري  )2(

٣٤
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ق---راءة  ،الش---عر العراق---ي الح---ديث/ الحديث---ة ب---ين البني---ة الدلالي---ة والبني---ة الإيقاعي---ة 

الفض---اء / ق---راءات ف---ي تقان---ات القص---يدة الجدي---دة  –العلام---ة الش---عرية / ومخت---ارات

المغ-امرة الجمالي-ة لل-نص / المغامرة الجمالية للنص الشعري / التشكيلي لقصيدة النثر 

رؤي-ة  –التجرب-ة والعلام-ة القصص-ية / المغامرة الجمالية لل-نص الروائ-ي/ القصصي 

ة لل-نص الس-ير المغ-امرة الجمالي-/ لعل-ي القاس-مي" أوان الرحي-ل " جمالية في قص-ص 

 .ذاتي 

تمظه-رات التش-كل الس-ير : ومنه-ا :المع-رف ب-أل إل-ىالاسم النكرة المضاف  .1

ش--عرية /ش--عرية ط--ائر الض--وء / ش--عرية القص--يدة العربي--ة الحديث--ة / ذات--ي

/ نظ--م التعبي--ر والتص--وير ف--ي ش--عر عب--دالله رض--وان  –الكت--ب والأمكن--ة 

رؤي-ا الحداث-ة / حديث-ة جماليات القصيدة العربية ال/ حركية التعبير الشعري 

 –إشكالية التعبير الشعري وكفاءة التأويل /مرايا التخييل الشعري /الشعرية 

أس--رار التعبي--ر / ثص--وت الش--اعر الح--دي/  -تجرب--ة ف--ي الق--راءة الجمالي--ة

ف-ي  –تأوي-ل الرؤي-ا الحكاي-ة / شعرية الحجب ف-ي خط-اب الجس-د / الشعري

 .-تمظهرات الشكل السردي

ش--يفرة / أطي--اف مم--دوح ع--دوان: ومنه--ا :اف إل--ى العل--مالاس--م النك--رة المض-- .2

 .ادونيس الشعرية

الدلالي-ة ت-نهض الكت-ب عل-ى إقام-ة جس-ر م-ن التواص-ل ب-ين ال-دال  ةومن الناحي-

والبح-ث ع-ن  ،تعمل على اختراق المجال التأويلي للنص" الشعرية "والمدلول، فكتب 

 كتب-هرادها رولان بارت في القيمة الجمالية التي تضفي عليه نوعا من الشعرية التي أ

تبح-ث " المغ-امرة"وحققها محمد صابر عبيد على الصعيدين النظري والتطبيقي، وكتب 

فيه ه-ذه  قعن استنطاق آليات البحث والاختراق والتجاوز والتجريب، فكل نص تتحق

٣٥
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ال---نص المتع---ة الت---ي يري---دها لاس---يما حينم---ا يحق---ق والمقوم---ات ج---دير بالمغ---امرة، 

   .يالمتلق/القارئ

تعكس القيمة الجمالية للنص المق-روء، فيم-ا ت-ذهب الإش-ارات " الجمالية"وكتب 

الس-يرية إل-ى البح-ث ع-ن كي-ان غ-امض يؤس-س وج-وده م-ن خ-لال ال-نص ال-ذي يعم--ل 

دي الفكر النقدي على إشهاره وإذاعته ليصبح كيانا متداولا بعد أن حقق غموض-ه الم-ا

تترش-ح ع-ن  فإنها" المنتخبات " نطاق  مايدخل في  أما ،والمعنوي قبل القراءة النقدية

، قراءة نصية تعبيرية تتوقف عند حدود نصوص منتخب-ة م-ن الش-عر العرب-ي الح-ديث

مع التركيز على منتخبات ومختارات من الشعر يؤكد التداخل الضمني ب-ين موض-وع 

ف-ي مج-ال حي-وي ومرك-زي  الأخ-رىفيما تشتغل العنوانات  ،الدراسة وهذه المنتخبات

 ،ال-دروب النقدي-ة الت-ي يس-لكها الناق-د إل-ىه استنطاق النص وتحريك-ه ودفع-ه القصد من

تفل-ح ف-ي  خاص-ة كثي-را م-ا وأمزج-ة أه-واءبالكيفية التي يرتأيها ويشاؤها وعل-ى وف-ق 

  . الاسترشاد ببؤر تسورها المناهج النقدية على اختلافها

لي--ا ض الكت--ب دلاوبغي--ة الوص--ول إل--ى ه--ذا الجس--ر ال--رابط س--نحاول معاين--ة بع--

   .النص من جهة أخرى/العنوان من جهة وبالمدلول/وارتباطها بالدال

مفارقة ذكية، تكمن في ربط ((على ) السيرة الذاتية الشعربة(يقوم عنوان كتاب 

، لى وفق مفهومن-ا التقلي-دي ف-ن نث-ريفالسيرة ع ،النثر والشعر في سطر واحد/الثنائية

هن----ا بال----ذات تكم----ن  ،عريةش---وتص----بح الس----يرة  ،ولك---ن ان ت----ربتط الس----يرة بالش---عر

  .)1())المفارقة

بص-دد ق-راءة نم-اذج ش-عرية  الجمالية وهو/المعطيات النقديةالناقد عبيد يستثمر 

ع--راقيين حقق--وا مكاس--ب جماهيري--ة عل--ى م--دى عق--ودهم الش--عرية ف--ي كتاب--ه لش--عراء 

   ."أساليب التشكيل ودلالات الرؤية في الشعر العراقي الحديث –المتخيل الشعري "

                                                 

  .54محمد صابر عبيد نموذجا، . د –فاعلية العنوان ومنطق المنهج نقديا  )1(
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يتشكل أسلوب  ض العنوان على قطبين، يمثل الأول عنوانا رئيسا، عائما، لاينه

الذي جاء عنوانا فرعي-ا مكم-لا ل-ه، وربم-ا  الآخربارتباطه بالقطب تحققه المعرفي إلا 

" المتخي-ل"قص-دية، فالدلال-ة اللغوي-ة للفظ-ة أكثر دلالة و –الفرعي  –يعد هذا العنوان 

من سمات النص الش-عري، فيم-ا يتح-دد العن-وان تنهض على الخيال وهو سمة أساسية 

غمض في العنوان الرئيس، فالكتاب عبارة ع-ن ق-راءة لنص-وص  الفرعي بتوضيح ما

ش---عرية القص---يدة : ش---عرية م---ن حي---ث أدوات تش---كيلها ودلالات الرؤي---ة فيه---ا ومنه---ا

الفرادة والتنوع، هذا العن-وان ع-ام وش-امل، يقتض-ي بطبيعت-ه الدلالي-ة وج-ود : العراقية

فرع--ات أخ--رى تس--تجيب لمتطلبات--ه وتخض--ع ل--ه، ل--ذا اس--تطاع الناق--د رص--د ش--عريات ت

/ ش-عرية التوال-د النص-ي/ فارق-ةمش-عرية ال: الش-عرية الرئيس-ة ومنه-افرعي-ة تنض-وي تح-ت 

، وهي تفرعات تستهدف النص شعرية الفراغ وشعرية القص/ اشعرية المكان الداخل خارج

   .أولا وقبل كل شيء

تش--تغل بمع--زل ع--ن الفض--اء الش--عري ال--ذي تول--د في--ه  لا عل--ى أن ه--ذه الأدوات

القصيدة، ولعل فضاء الجسد هو أكثر الفضاءات مرونة في تواج-دها النص-ي، وهن-اك 

الصورة الشعرية التي تعد الس-مة الأساس-ية لأي ن-ص ش-عري، مرك-زا عل-ى الص-ورة 

ا ال-نص الحلمية التي اخترقت جسد القصيدة العراقية بوصف الحل-م تقان-ة يش-تغل عليه-

يبق-ى الحل-م يمث-ل ((السردي بكل مرونة فهو عملية انتقال م-ن الخ-ارج إل-ى ال-داخل إذ 

، من-تقلا بع-د ذل-ك إل-ى )1( .))حلقة اتصال بين الداخل والخارج، من خ-لال س-فر ال-ذات

  .جماليات الصورة وتشكيلها في القصيدة العراقية

م---ن أكث---ر " يةتأوي---ل الرؤي---ا الش---عر –س---يمياء الم---وت "ويمث---ل عن---وان كتاب---ه 

مبحثية، فالكتاب قراءة ف-ي العنوانات دلالة على مضمون الكتاب بتفرعاته الفصلية وال

يتع-داه،  حد شعراء الحداثة الأردنية، لكن هذه القراءة تتخذ مسارا لها بحيث لاتجربة أ

                                                 

  .200قراءة في حركية السرد الأنثوي وتجربة المعنى،  –سرد الجسد وغواية اللغة  )1(
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احتفى به ف-ي ش-عره لاسيما عند القيسي الذي وفهو استنطاق لفعل الموت وصيرورته 

ف احتفاله بالحياة، وكأن الموت هو الموضوع الشعري الأول له، إذ أضعاف أضعا((

ل--و وض--عنا معجم--ا لألف--اظ الم--وت وتجليات--ه ومعاني--ه وفض--اءاته لتحص--لنا عل--ى نتيج--ة 

الحض-ور أي-ة تجرب-ة ش-عرية أخ-رى، لف-رط عم-ق مرعبة، ربما لا تدانيها ف-ي كثاف-ة ه-ذا 

ة عجيب-ة حقق-ت اللق-اء ب-ين القيس-ي تعالي هذا الهاجس الذي تمظهر ف-ي النهاي-ة بوص-فه نب-وء

الناق-د م-ن ه-ذه الرؤي-ة النقدي-ة انطل-ق  ،)1( . ))والموت في الموعد الذي ضربه له-ذا اللق-اء

الم-تن كثيم-ة / العتبة الخارجية وبين الموت/ وهو يوازن في دراسته بين العنوانعبيد 

ات النظر على الرغم من اختلاف وجه –على اختلاف مشاربهم –تطرق إليها الأدباء 

  .وطرق توظيفه في النص

وقب--ل أن نش--رع ف--ي الانتق--ال إل--ى جان--ب آخ--ر م--ن جوان--ب العنوان--ات ل--دى محمد 

ب--دَّ م--ن الإش--ارة إل--ى مس--ألة ق--د لا ينتب--ه إليه--ا الق--ارئ وربم--ا لا تثي--ر  ص--ابر عبي--د، لا

اهتمامه بالقدر الذي تسمح له القراءة النقدية بذلك، وهي مسألة اختيار العنوان-ات ذات 

، فباستثناءات قليلة نجد أن العنوان يش-ير ف-ي بع-ض –مفردا وجمعا –الصيغة الأنثوية

الش--عر العراق--ي /المتخي--ل الش--عري: الح--ال ف--ي لالات--ه إل--ى الص--يغة الم--ذكرة كم--ا ه--يد

  ..تأويل الرؤيا الحكائية/ لقصيدة النثر يالفضاء التشكيل/ الحديث

ولع-ل الح-س النق-دي للناق--د غل-ب العنوان-ات تحي-ل عل-ى الص-يغة الأنثوي-ة، ف-إن أ

وذائقته النقدية لم يدفعاه إلى التوقف عند هذه المسألة، وليست لدينا أدل-ة للتس-اؤل عم-ا 

كان يعمل عل-ى أن يخت-ار  ؟ ولا التفكير فيه بقدر ما إذا كان هذا الاختيار متعمدا أم لا

ختي--ار ة ه--ذا الاالعن--وان المناس--ب لكتاب--ه، ول--م يب--ادر إل--ى ذهن--ه أن يتس--اءل ع--ن علّ--

ن--ه ل--م يك--ن متعم--دا لمث--ل ه--ذا الاختي--ار ت ب--ين العنوان--ات، عل--ى أنن--ا نخم--ن أوالص--لا

م-ع التكس-ير غلبه-ا يحي-ل عل-ى جنوانات الدالة على الجم-ع، إذ إن ألاسيما في تلك العو

                                                 

  .45تأويل الرؤيا الشعرية،  –سيمياء الموت  )1(

٣٨
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أطي--اف فمفرده--ا كم--ا ه--و / أس--رار/ تمظه--رات: الح--ال ف--ي ومفرده--ا م--ذكر، كم--ا ه--ي

العنوان--ات الغالب--ة عليه--ا ص--فة المؤن--ث إنم--ا طي--ف، أم--ا تل--ك / س--ر/ تمظه--ر: مع--روف

استوجبتها الذائقة النقدي-ة لاختي-ار عن-وان يلائ-م المف-ردات المح-ددة لك-ل موض-وع م-ن 

الح-ال ف-ي  العمل النقدي من جهة أخرى، كما هيجهة، والسلسلة التي ينضوي تحتها 

صص---ية الت---ي ابت---دأها بالمغ---امرة الش---عرية م---رورا بالمغ---امرة الق" المغ---امرة" سلس---لة

    .فالروائية فالسير ذاتية

داخ-ل / في موازنة فعلية بينه وبين الم-تنالناقد عبيد وهكذا يشتغل العنوان لدى 

النص، محددا جوانب هذا الاشتغال ومكرسا رؤيته النقدية لتحديد جوانب أكث-ر أهمي-ة 

ف-ي الق--راءة النقدي--ة م--ن غيره--ا، حرص--ا من-ه عل--ى الج--دة أولا، وعل--ى أن ين--ال ال--نص 

  .قروء حصته من القراءة النقدية التي يمكن أن تختلف تأويلاته من ناقد لآخرالم

 ���W!א'�&�א���!ل

يكش--ف ه--ذا المح--ور ع--ن أس--لوبية عتباتي--ة مغ--ايرة لعنوان--ات الكت--ب، ذل--ك أنه--ا 

تشكل عتبة داخل نصية في الوج-ود العي-اني للص-يغة النهائي-ة للكت-اب، وخ-ارج نص-ية 

لعوبة بين داخل الكتاب / نص، بمعنى أنها عتبة مراوغةذلك أنها تحتل موقعا خارج ال

  . وخارج النص

ش-أنها  –وتحظى عنوانات الفصول في كتب محمد ص-ابر عبي-د بأهمي-ة اس-تثنائية 

 ب-ل وبخصوص-ية ش-مولية ومعرفي-ة وجمالي-ة، وله-ا دلالات لا –شأن عنوانات الكت-ب

  . يمكن تخطيها أو تجاوزها

ننا الوقوف على المفاصل الأساسية في اختي-ار وفي سياق التأويل العتباتي، يمك

عنوان--ات الفص--ول، وه--ي م--ن الأم--ور المهم--ة والأساس--ية لارتباطه--ا الحي--وي بعن--وان 

الفص--ول، إذ إن فص--ول / الكت--اب: الكت--اب، فثم--ة علاق--ة طردي--ة، متكافئ--ة ب--ين الاثن--ين

٣٩
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سلس-لا، يمكن سرد الكتاب س-ردا متناوب-ا، مت الكتاب تشكل جوهر العملية النصية، ولا

س-يما إذا ك-ان الكت-اب لاومستمرا من دون أن تخضع الم-ادة الكت-اب لمق-ص الفص-ول، 

نه سيشتغل على فصول مختلفة المادة أولا، ومرتبطة فيما بينها ثانيا، بمعنى نقديا، إذ إ

  . المادة المقروءة على شكل فصول ةأن عنوان الكتاب هو الذي سيحدد طبيع

يدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبني-ة القص"تقوم عنوانات فصول كتاب 

: بنية الإيقاع الشعري التشكيل والتدليل، والث-اني: الأول: على ثلاثة فصول" الإيقاعية

ـالبنى المكمل-ة للتش-كيل بنية القافية التوقع والتدليل، أما الفصل الثالث فيتحدد عنوان-ه ب-

  .الموسيقي

لناق-د أولا، ولس-لطة ال-نص ثاني-ا، وتتجس-د إذ إن هذه العنوانات تخض-ع لس-لطة ا

ذل-ك أن الكت-اب " بني-ة"بوصفها بنية اسمية مركب-ة، قائم-ة عل-ى تس-مية مش-تركة بينه-ا 

 ي--درس البن--ى الت--ي تخض--ع له--ا القص--يدة العربي--ة، والبني--ة ف--ي المفه--وم النق--دي ه--ي

مجموعة من العناصر المكونة لجهاز يقوم علي-ه ال-نص، ولجه-از يك-وّن م-ع أجه-زة ((

أخرى جهاز النص الأكبر، فالعناص-ر الت-ي نه-تم به-ا ف-ي ال-درس، ه-ي تل-ك العناص-ر 

  .)1( )).ويجوز أن تسمى نظاما ..المتفاعلة أو المعزولة

فثمة مشترك لفظي تستند عليها فصول الكتاب، وهذه البنى مختلف-ة ل-ذا اختلف-ت 

 .فصول الكتاب استنادا إلى اختلافها

قوم على الإيقاع والصورة واللغة، وأنها بقدر م-ا بنية كلية ت((وبما أن القصيدة 

، ]والوزن جزء منه[ة وحافظت على ثوابتها من إيقاع استجابت لروح القصيدة العربي

ن عنوان--ات ل--ذا ف--إ، )2( ...))وقافي--ة، تك--ون ق--د انفتح--ت عل--ى تقني--ات الش--عر المعاص--ر

انض-وائه تح-ت الفصول تشي بالتفرد، مكونة ب-ذلك ملمح-ا أس-لوبيا يس-تقي أهميت-ه م-ن 

                                                 

  .38تحاليل أسلوبية،  )1(

  .92ة، الشعر لغة الفراد )2(

٤٠
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 –داخلي-ا ك-ان أم خارجي-ا  –عنوان الكتاب، فدراس-ة الإيق-اع / مسميات العنوان الأكبر

تفعّ-ل منط-ق  –يمك-ن لأي-ة دراس-ة  يشكل جانبا مهم-ا م-ن جوان-ب الدراس-ة الفني-ة، ولا

ص--فة مش--تركة ب--ين الفن--ون جميع--ا تب--دو ((أن تخل--و م--ن الإش--ارة إلي--ه، فه--و  –الش--عر 

شعر والنثر الفني والرقص، كما تب-دو أيض-ا ف-ي ك-ل الفن-ون واضحة في الموسيقى وال

  .)1())فهو إذن بمثابة القاعدة التي يقوم عليها أي عمل من أعمال الفن. المرئية

ن للقافية دورها منذ أول قصيدة كتبت عل-ى وج-ه الأرض، ضلا عن الإيقاع فإف

ور التي--ارات الج--زم بوج--ود قص--يدة كان--ت خالي--ة م--ن القافي--ة إلا بع--د ظه-- عولا نس--تطي

الشعرية الحديثة التي عملت على تقويض كيانه-ا ورس-م مس-ارات أخ-رى غي-ر القافي-ة 

عدة أصوات (( لبنائها، وتشكل القافية جسد القصيدة العربية التقليدية إذ إنها تتشكل من

شطر أو الأبيات من القصيدة، وتكررها هذا يكون جزءا هاما من تتكرر في أواخر الأ

ة، فهي بمثابة الفواص-ل الموس-يقية يتوق-ع الس-امع تردده-ا، ويس-تمتع الموسيقى الشعري

 بمثل هذا التردد الذي يطرق الأذان ف-ي فت-رات زمني-ة منتظم-ة، وبع-د ع-دد مع-ين م-ن

  . )2( )).مقاطع ذات نظام خاص يسمى الوزن

ونظرا لهذه الأهمية فقد شكّلت مفصلا مهما من مفاصل الدراسة، وكان عن-وان 

وافي--ا ودالا عل--ى مض--مون الفص--ل ال--ذي تط--رق إل--ى " التوق--ع والت--دليل :بني--ة القافي--ة"

دراستها من جوانب مختلفة، ابتداءً بمفهوم القافية بوصفه مصطلحا فنيا وبنيته الدلالية 

  .وصولا إلى أنماط القافية وتفرعات كل نمط منها

على نكرة مضافة إل-ى المع-رف ب-أل،  -في مستواه التركيبي -وهو عنوان يقوم 

" هذه"يغدو العنوان معرفا بالإضافة في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره ل

ن-ا ب--ذلك وه-و معط-وف والت--دليل معط-وف علي-ه، مكو" بني--ة القافي-ة"والتوق-ع ب-دلا م-ن 

                                                 

  .12، القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية )1(

  .246موسيقى الشعر،  )2(

٤١
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يسمى بالعنوان المضاف إلى المعرف بأل  ، يندرج ضمن ماجملة اسمية تامة الأركان

  .وزها كجملةعلى وفق ترتيب العناوين من ناحية بر

بصيغتها الجمعية، يح-تم " البنى"أما الفصل الثالث فقد كان ارتكازه على مفردة 

على الناقد عبيد نوعا من التنوع والاختلاف في تفاصيل المادة المقروءة، وقد حرص 

مفت--اح / مفت--اح الت--دوير: أن يس--تثمر مف--اتيح ع--دة للول--وج إل--ى عتب--ة ه--ذا الفص--ل منه--ا

في الآن  –نه يكمله ان كل مفتاح يختلف عن الآخر إلا أجة، وكمفتاح المزاو/ التكرار

لنا م--ن خ--لال عنواناته--ا عل--ى وح--دة لعل--ى عك--س الفص--ول الس--ابقة الت--ي اس--تد–ذات--ه 

الموضوع منطلقا منه كوحدة أساسية للتدرج القرائي، وهي بنى أسلوبية تعتمد التدوير 

البن-ى المكمل-ة للتش-كيل "ل والتكرار والمزاوجة ركنا أساس-يا له-ا، ولع-ل عن-وان الفص-

فه-ي بن-ى مكمل-ة وليس-ت أساس-ية،  حيدلل على عمق ازدواجية ه-ذه المف-اتي" يالموسيق

من هذه النقطة تحديدا يتضح أهمية عنوان الفصل، مع الأخذ بنظر الاعتبار ما للنص 

 في استدعاء  -في الآن ذاته –، وأهمية العنوان من أهمية في تحديد العنوان واختياره

  .)1( .))لخطاب بكليته إلى مساحة ذلك الصراع في ذهن المتلقيا((

سنقف عن-د الناقد عبيد وفي قراءة عتباتية لعنوانات فصول كتاب آخر من كتب 

" ق-راءة ف-ي تجرب-ة محمد القيس-ي الس-ير الذاتي-ة-يتمظه-رات التش-كل الس-ير ال-ذات" كتاب

ان الكت-اب ع-ن مق-درة إذ يكشف عن-و ،"دراسة" وبتذييل فرعي لتحديد جنس الكتاب بـ

قرائي--ة لنوعي--ة أدبي--ة أخ--رى عُ--رف به--ا الناق--د إل--ى جان--ب كون--ه ش--اعرا وناق--دا يه--تم 

ن-ه عم-ل عل-ى دراس-ة لأساس بل وك-ان ش-غله الأكب-ر، إذ إبالتجربة الشعرية بالدرجة ا

ب أم-ام عن-وان مركّ-الخاصة بالشعراء وكما كتبوها هم، بمعن-ى أنن-ا هن-ا  ةالسير الذاتي

 )محمد القيسي(حد الشعراء وهو لشعر، ولعل هذا الاهتمام بتجربة أاذاتية والسيرة المن 

انفرد من بين شعراء الحداث-ة بانج-از س-ير ذات-ي متمي-ز، (( ينطلق من كون الشاعر قد

                                                 

  .22العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي،  )1(

٤٢
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الس-ير الت-ي تتن-وع ف-ي نظمه-ا وأش-كالها، م-ن  الس-ير ذاتي-ة تمثل بمجموعة من الكت-ب 

والفكري-ة، وانته-اء " ك-ذا" الس-يرة الذاتي-ة الثقاف-ةو الشعرية، إلى السيرة الذاتي-ة، ةالذاتي

انج-ازه الش-عري  -في نظرنا –وهو انجاز شديد الأهمية يوازي  ،السير ذاتيةبالرواية 

  . كما يصرح بذلك الناقد )1( .))المهم أيضا

وانطلاق-ا م--ن ه--ذا التحدي-د الأول--ي قس--م الناق-د دراس--ته ه--ذه عل-ى أربع--ة فص--ول 

  :تحددت عناوينها كالآتي

حي---اتي ف---ي القص---يدة مف---اتيح التجرب---ة  –الموق---د والله---ب: الفص---ل الأول .1

 .وتحولات الشكل الشعري

 .أسلوب الكتابة السيرية ذاتية الواقعة وثقافية الرؤية: الفصل الثاني .2

 .السيرة الذاتية مرونة الميثاق وحركية الكتابة: الفصل الثالث .3

 .السيرةسيرنة الرواية أم روينة  ةالسير ذاتي: الفصل الرابع .4

  : ونظرة فاحصة لعنوانات هذه الفصول ستتكشف لنا ما يأتي

عنوانات--ه بالجم--ل الاس--مية دلال--ة عل--ى الثب--وت  ءإص--رار الناق--د عل--ى ابت--دا .1

والاس--تقرار، بمعن--ى أن المص--طلح المس--تخدم م--ن قبل--ه ه--و مص--طلح اتخ--ذ 

مكانه في أدبي-ات الفك-ر النق-دي ول-م يع-د هن-اك مج-ال للش-ك في-ه أو محاول-ة 

 .ره لأنه أكثر دلالة على المعنى والمقصد المرادتغيي

ن-ه ينف-تح لف عن عنوان-ات الفص-ول الأخ-رى ف-ي أعنوان الفصل الأول يخت .2

عل--ى ق--راءة س--ير ذاتي--ة لتجرب--ة الش--اعر محمد القيس--ي وكم--ا وثقه--ا ف--ي كتاب--ه 

، أي أن ه-ذا العن-وان ي-نهض عل-ى تأوي-ل وقص-دية تختل-ف "الموقد واللهب"

الفصول الأخرى التي مارست حقها العتباتي انطلاقا عما جاء في عنوانات 

 .الحال في عنوان الفصل الأول كما هي يمن المفهوم النظري لا التطبيق

                                                 

  .6، يتمظهرات التشكل السير الذات )1(

٤٣
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اعتم--اد العنوان--ات عل--ى الجمل--ة المركب--ة م--ن المعط--وف والمعط--وف علي--ه  .3

فضلا على أن تحديد الشطر الأول من العنوان يعقبه توض-يح لماهيت-ه عب-ر 

أو  -الح--ال م-ع عن-واني الفص-ل الث-اني والثال--ث  يكم-ا ه- –ص-يغة وص-فية 

/ يمك-ن الإجاب-ة عل-ى الأس-ئلة الت-ي يثيره-ا العن-وان بمعن-ى أن لا ،استفهامية

الإش--كالي إلا بع--د الانته--اء م--ن الق--راءة، فعل--ى س--بيل المث--ال عن--وان الفص--ل 

 الرابع يقوم على هذا التناقض الاستفهامي الذي يحتاج إلى معرفة جوابية لا

 .شكلها إلا بعد قراءة الفصل قراءة نقدية متعمقةيمكن ت

انطلاق--ا م--ن العن--وان الناق--د عبي--د وهك--ذا تتش--كل عنوان--ات الفص--ول ف--ي كت--ب 

 تت-وافر أنب-د  ف-لا(( يمكن تحديد عنوانات الفصول بمع-زل عن-ه الرئيس للكتاب، إذ لا

الك-لام ف-ي  يتحول أنبد  العلاقات المنطقية بين الفصول وبين محتوياتها الداخلية، ولا

بنائ-ه الع-ام،  إقام-ة، تتض-امن ف-ي المنطقي-ة الأدل-ةمايش-به مجموع-ة م-ن  إلىكل فصل 

، ب--ل بحي--ث تص--بح ك--ل عب--ارة في--ه لبن--ة ن--اءبحي--ث تص--بح ك--ل فق--رة ج--زءا م--ن ه--ذا الب

  .)1(...))يتم له بدونها تكامله محكمة من لبناته، فهي جزء لا

بالجس-د  الكتابة –يدة النثر الفضاء التشكيلي لقص(وتأتي عنوانات فصول كتاب 

نقل--ة نوعي--ة تم--ارس دوره--ا ف--ي ) العراق--ي الأنم--وذجق--راءة ف--ي  –وص--راع العلام--ات 

، ويقس--م الكت--اب عل--ى فص--ول وعها لمنط--ق الاخ--تلاف والتن--وعالتلاع--ب باللغ--ة وخض--

  : تتحدد عنواناتها بـ خمسة

  .-حداثة اللغة تكتب عصرها –فصاحة قصيدة النثر : الأولالفصل .1

  .حصار الشعر..حصار الحياة: فصل الثانيال.2

   .شعرية التشكيل ورمزية التعبير: الفصل الثالث.3

   .تيجية العلامةاالتقانات الشعرية وستر: الفصل الرابع. 4

                                                 

  .27مصادره، -أصوله -مناهجه -طبيعته –البحث الأدبي  )1(

٤٤
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  .)1(نداء العتمة : الفصل الخامس. 5

إذ تنطوي هذه العنوانات على مقاربات لغوية تتحدد بدلالات معين-ة، تنبث-ق م-ن 

نظرته لفاعلية قص-يدة النث-ر ف-ي الحي-اة الثقافي-ة بع-د ظهوره-ا ابت-داء م-ن رؤى الناقد و

اللغة التي تستخدمها وتستثمرها وهي لغة العصر، وص-ولا إل-ى الطبق-ات المعتم-ة ف-ي 

   .من دلالات ومعان تنطوي على قدر كبير من الغموض ههذه القصيدة وما تخفي

يختل-ف ع-ن عن-وان  وتأتي عنوانات الفصول غير مترابطة، فعن-وان ك-ل فص-ل

ال-نص ال-ذي يش-عب إمكاني-ة رب-ط خ-ر وهك-ذا، ويص-بح ال-نص المق-روء ه-و الفصل الآ

  .الفصول فيما بينها

 ���W!א'�&�א���()

العن-وان بوص-فها /إذا كانت فصول الكتاب تشكل هوية الكتاب بعد عتبته الأولى

 هوي--ة داخ--ل نص--ية، تعم--ل عل--ى تجس--ير اله--وة ب--ين الموض--وعات المختلف--ة لتك--ون

ن المباح-ث الت-ي تقُس-م الفص-ول عل-ى أساس-ها موعها تفاصيل الكتاب الأساسية، فإبمج

إلا عبر تفرعات وطرق  رينمو ولا يستم تشكل هوية هذه الفصول، فالفصل الواحد لا

ملتوية هي المباحث، بمعنى أن المبحث الواح-د ي-نهض عل-ى فاعلي-ة جزئي-ة لمكون-ات 

ا ب--ؤرة مركزي--ة يعتم--دها الكت--اب وتحق--ق الفص--ل، وم--ع المباح--ث الأخ--رى تن--تج ل--دين

غ-وي ه-و جدليتها باقتران بعضها مع البعض الآخر، وإذا ك-ان الفص-ل ف-ي المفه-وم الل

ن المبح-ث يعط-ي ، فإ)2( ))، والفصل من الجسد موضع المفصلبين الشيئين بون ما((

 هلالته اللغوية من خلال تعبيره عن طلب الشيء في التراب، بحث يبحث بحثا وابتحثد

  .)3( سأل عنه إذا، وبحث عن الخبر والبحث أن تسأل عن شيء وتستخبره

                                                 

  .192-191يدة النثر، الفضاء التشكيلي لقص )1(

  ".فصل" لسان العرب، مادة  )2(

  ".بحث" لسان العرب، مادة : ينظر )3(

٤٥
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وان--ات الفص--ول ف--ي لا تبتع--د كثي--را ع--ن عنالناق--د عبي--د عنوان--ات مباح--ث كت--ب 

نقف عند قس-مين م-ن ه-ذه  نها تعد في صميم الموضوع، ويمكننا أنالبعض منها، بل إ

  : العنوانات

ل ج-زءا منه-ا، بوص-ف الفص-ول عنوانات ت-أتي مطابق-ة لعنوان-ات الفص-ول وتش-ك .1

الكل، والمباحث الجزء، وك-ل ج-زء ي-رتبط ب-الآخر ليش-كل ف-ي النهاي-ة بمجموعه-ا 

العم---ود الفق---ري لعنوان---ات الفص---ول ويمك---ن الاسترش---اد بمث---ل ه---ذا التقس---يم ف---ي 

 : الآتيةالعنوانات 

 التماس-ك: عتبة التصدير/ الترميز والتدليل: عتبة الإهداء/ كثافة العتبة العنوانية

والتجس--ير، فه--ذه المباح--ث الثلاث--ة تنض--وي جميعه--ا تح--ت تس--مية كلي--ة تش--كل عن--وان 

  .)1(العتبات والمصاحبات النصية: الفصل

   :وكذلك

الاس--تبدال الحرك--ي وثب--ات ص--ورة / دينامي--ة التح--ول الحرك--ي وتأوي--ل المك--ان

ء س--يميا/ المك--ان وحساس--ية الغي--اب إيق--اع/ المفارق--ة الحركي--ة وبني--ة المك--انين/ المك--ان

المونت--اج / ش-عرية الفض--اء ودينامي-ة المك--ان الع-اطفي/ المك-ان ب--ين البص-رية والدلالي--ة

مغ-امرة " إذ إنها عنوانات لمباحث متعددة من فصل خاص ب-ـ. الشعري وفلمنة المكان

  .)2( "الصراع والحركة : الأمكنة الشعرية

ح--ث ومث-ل ه--ذه العنوان-ات ت--ؤدي دورا ف-ي تعمي--ق الأواص-ر القرائي--ة ب-ين مب   

بغ-ض  ،لاس-يما إذا ك-ان ال-نص ال-ذي ينطل-ق من-ه الناق-د واح-دا أو لمب-دع واح-دووآخر 

النظر عما إذا كان النص شعريا أم قصص-يا أم روائي-ا وربم-ا س-يريا أيض-ا، كم-ا أنه-ا 

الاتصال المستمر بالنص وقراءته من مك-امن  نحو –للمتلقي  –تدفع بالذاكرة القرائية 

                                                 

  .وما بعدها 23شعرية الحجب في خطاب الجسد، : ينظر )1(

  .وما بعدها 195المغامرة الجمالية للنص الشعري، : ينظر )2(

٤٦
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مكانية النظر إليه من وجوه مختلفة ومتعددة وقراءتها مختلفة من جهة، ويمنح النص إ

  قراءة نصية الهدف 

منها تحليل النص وتفكيكه وتأويله باختلاف الزاوية التي ينطلق منها الناق-د ف-ي 

  . ممارسته النقدية

عنوان--ات عائم--ة لا راب--ط بينه--ا س--وى أنه--ا تنض--وي تح--ت فص--ل واح--د وبعن--وان  .2

ب-ين " كت-اب" ـص-ياغة ال-: المباح-ث الآتي-ةمراوغ أيضا، ونجد ذل-ك ف-ي عنوان-ات 

ج-دل : نالأنا الشاعرة والمكا/ صوت الشاعر والمعادلة الفضائية/ الإحالة والدلالة

الم--نهج / الانش--طار الص--وت وت--داخل الفض--اء الش--عري: التمرك--ز الان--وي/ الحي--اة

ت--وطين الجس--د وتجس--يد / الش--عري م--ن آل--ة الس--رد إل--ى آل--ة الملحم--ة الس--ير ذات--ي 

ش--عرية الاس--تهلال تركي--ز / م--ن احتش--اد اللغ--ة الش--عرية إل--ى هيكل--ة ال--نصالمك--ان 

 .)1(الإشارة وتكثيف الرمز

  : وكذلك

س--رد الم--رآة : القص--ة المرآوي--ة/ ش--عرية الق--ص ب--ين بني--ة التض--اد وبني--ة التواف--ق

القص البرق-ي وتمرك-ز / القص الدائري وأسلوبيةانفتاح البؤرة السردية / ومرآة السرد

  .)2(نثوية الرمز وتنوع الأنساق الحكائيةالسرد البؤري، أ

المغ---امرة : وه---ي كله---ا عنوان---ات لمباح---ث تس---تقل تح---ت عن---وان مرك---زي ه---و

 .القصصية ومرآة السرد

ف--المتتبع له--ذه العنوان--ات ل--ن يج--د ال--رابط بينه--ا، إذ نج--د الانتق--الات المكثف--ة م--ن 

جس-د ث-م إل-ى ت-وطين ال إل-ى يصوت الشاعر إلى الأنا الشاعرة إل-ى الم-نهج الس-ير ذات-

                                                 

  .وما بعدها 213إشكالية التعبير الشعري كفاءة التأويل، : ينظر )1(

  .وما بعدها 151المغامرة الجمالية للنص القصصي،  )2(

٤٧
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: شعرية الاستهلال، وبين عنوان الفصل الذي جاء هو الآخر غي-ر منش-دا إل-ى مباحث-ه

  .نظم التعبير وحساسية التصوير: تأويل الرمز

ه-ذا لا يعن-ي أنه-ا عنوان-ات غي-ر  إذ نجد تلك الفجوة بين ه-ذه العنوان-ات، إلا أن

ق-راءة بستقل كل عن-وان وإنما ننطلق من فكرة عدم وجود رابط بينها، إذ ا ،دلالة ذات

  .معينة مختلفة عن أخرى وهكذا حتى تتشكل عماد الفصل من هذه المباحث

مكونة من جمل-ة  -من حيث مستواها التركيبي –غلب عنوانات المباحثأوتأتي 

 -ف-ي جان-ب منه-ا –اسمية دلالة على الثبوت والاس-تقرار م-ع عنوان-ات جانبي-ة تكش-ف

و مش-روع محمد ص-ابر عبي-د النق-دي متم-ثلا ف-ي عن ص-وغ الق-راءة النقدي-ة، بحي-ث يغ-د

صياغاته العنوانية بالدرجة الأساس، ذلك أننا نلمح ذلك التركيز والاهتمام الذي يولي-ه 

ن-ه هتمام القارئ وتشد انتباهه، كم-ا أالناقد لعنواناته، بوصفها العتبة الأولى التي تثير ا

 .)1(تلقييقُرأ وآخر ما يبقى في ذهن الم أول ما -أي العنوان –

وس--نقف عن--د بع--ض الكت--ب النقدي--ة الت--ي تخل--و م--ن ص--يغ متع--ارف عليه--ا ف--ي 

تخلو من منهجية واض-حة ف-ي تقس-يم خط-ة الكت-اب عل-ى  إنها إذالدراسات الأكاديمية، 

مم-دوح ع-دوان ش-هادة الحي-اة  أطي-اف"فكت-اب  ،فصول وتقسيم الفص-ول عل-ى مباح-ث

رؤي-ة  –رب-ة والعلام-ة القصص-ية التج"وكت-اب  ،"ح-وارات منتخب-ة – الإبداعوشهادة 

يقوم بناؤها القرائي عل-ى التقس-يم " لعلي القاسمي" أوان الرحيل " جمالية في قصص 

المبحثي بعيدا عن س-لطة الفص-ول وهيمنته-ا، والناق-د يص-رح به-ذا التقس-يم ف-ي مقدم-ة 

" التشكيل الشخصي وكثافة الصياغة"في مبحث  :ذلك إلىكتبه هذه من خلال الإشارة 

المقول--ة القصص--ية " ب--د م--ن تن--اول ه--ذه الرؤي--ة وتحليله--ا عب--ر مبح--ث عنوان--ه  ف--لا/ 

 .)2( " والرؤية السردي

                                                 

  .12، "حرمتان ومحرم" البنية السردية في رواية صبحي فحماوي  )1(

  .9-8التجربة والعلامة، : ينظر )2(

٤٨
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  :الآتيةالمباحث " ممدوح عدوان أطياف" فنقرأ في كتاب

  .صورة قلمية لممدوح عدوان" أناهذا " .1

  .عتبة تقديم شخصية. 2

  .اسير ذاتيمصطلحا  الأدبيالحوار . 3

  .هممدوح عدوان في مرآت. 4

  .دوالمعتقلعبة التاريخ : والأزمنة الأمكنةفضاء . 5

ع-دد م-ن  أجراه-اوتستمر المحاور عل-ى ه-ذه الش-اكلة ليخت-تم الكت-اب بح-وارات 

  .المعنيين مع الكاتب ممدوح عدوان

  : الآتيةالمباحث " التجربة والعلامة"فيما نقرأ في كتاب  

 .سيميائية عتبة العنوان .1

 .ياتعتبة الاستهلال وهندسة البدا .2

  .وشعرية المفارقة الإقفالعتبة  .3

 .ةالصياغالتشكيل الشخصي وكثافة  .4

 .المقولة القصصية والرؤية السردية .5

 .جماليات الخطاب القصصي .6

 .الصنعة القصصية وسحر الحكي .7

وهي عنوانات تستند في صيغتها النظري-ة عل-ى فاعلي-ة الجمل-ة الاس-مية القائم-ة 

المع--رف ب--أل  إل--ىمض--افا  –ه--ي  – ل--بالأغعل--ى خب--ر لمبت--دأ مح--ذوف تق--ديره عل--ى 

عتب--ة : نفس--ه، فعن--وان مث--لومعط--وف عليه--ا بجمل--ة تركيبي--ة عل--ى المس--توى النح--وي 

  : الآتيالاستهلال وهندسة البدايات يمكننا تحديدها نحويا على النحو 

  .وهو مضاف ،هي أوخبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هذه : عتبة

   .إليهمضاف : الاستهلال

٤٩
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مرف-وع وه-و " عتب-ة"حرف عطف، هندسة اسم معطوف على : اوالو: وهندسة

  .مضاف

  .قبلها والجملة الاسمية معطوفة على ما. مضاف إليه: اتالبداي

والحكم النحوي نفسه ينطبق عل-ى عنوان-ات المباح-ث الأخ-رى باس-تثناء عن-وان 

  .المبحث السادس الذي يقوم على جملة خبرية مضافة وموصوفة في الآن ذاته

 أهميته-ا –ل-نص الرقعة الجغرافية لضمن حدود  -ذه العنوانات لتحتل وتأتي ه 

خط-ت  نه-اإ، ب-ل التقسيمات التي دأب عليها النقادتصنف ضمن  لا أنهاالاستثنائية في 

ن ، لذا فإالفصول ومباحثهانحو منهجية جديدة تسير على وفق المحاور بعيدا عن لغط 

حكائي--ة  أس--لوبيةصص--ي عب--ر ك--ل مح--ور م--ن ه--ذه المح--اور يخت--رق جس--د ال--نص الق

، فغ-دا ه-ذا الاخت-راق نوع-ا م-ن اللعب-ة المتقن-ة رها الناقد ووظفها القاص من قبلهاستثم

ومن ثم الناقد وهو يستدرج وهو يمارس دوره في لعبة الحكواتي،  أولايدركها القاص 

 .ثانياوربما ثالثة لعبته النقدية لقراءة ثانية 

  

  

  

٥٠
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  "لابتداء الكتاب فتنة وعجبا إن"

  88 :1الحيوان / الجاحظ

  :   عليّ بنُ خَلفَ الكاتبُ قالَ ((

، ك--لّ ك--لامٍ مؤلَّ--فٍ، منزل--ةُ ال--رأسِ م--ن الجَسَ--د لمُق--دّماتِ م--نف--إنّ منزلَ--ةَ ه--ذه ا   

ويرأسُها، كذلك المقدّمَة التي  من البِناءِ، وكما أنّ الرأسَ يضمّ أعضاءَ الجسدِ  والأساسِ 

لا ب-دّ ل-ه  صدرِ كلامِه تضمُّ ما تتبعه ويَق-ع ف-ي ض-منِه، وكم-ا الب-اني يقُدّمُها المُنْشئُ في

إلي-ه؛ ك-ذلك مؤلِّ-فُ الكَ-لامِ لا يغَْنَ-ى ع-ن  يه؛ يعتمدُ عليه ويستندُ من وضعِ أساسٍ لِما يبن

 .)1( ))...مقدّمَةٍ يتطرّقُ منها إلى ما يرومُ التأليفَ فيه تقديمِ 

 نيكونوا غ-افليالعرب القدامى لم  أنانطلقنا من هذا المأثور القولي لنؤكد على  

العن-وان  أن إل-ى أش-ارق-د  ك-ان ب-ارت وإذا، أهمي-ة المق-دمات ودوره-ا ف-ي الت-أليفعن 

يقارب قرونا ع-دة  قبل ما – أشاروان العرب القدامى قد النص، فإ/ للجسد رأسايشكل 

 إذفي البناء النص-ي،  الأساس وأنهامن الجسد  الرأسالمقدمات تحتل منزلة  أن إلى –

 وأدواره--اظائفه--ا اع--ين اش--د ال--وعي بأهمي--ة المقدم--ة ووفون ونك--ان الع--رب المص--((

اجتمع--ت مق--دماتهم عل--ى  أنوس--لطتها الخطابي--ة الاقناعي--ة ل--ذلك اتف--ق عل--ى المتمي--زة 

  .)2( )).في معماريتها وبنائها أساسيةاحترام الكثير من القواعد التي تبدو 

                                                 

/  1.جامع-ة الف-اتح، ليبي-ا، ط حس-ين عب-د اللطّي-ف، منش-ورات.د: موادّ البَيان،علي بن خل-ف، ت-ح )1(

  م1982

  .39النص، مدخل إلى عتبات  )2(

٥٣



|||||||||||||||||||||||| 

||||||||||||||||  ||||||||||||||||  
5454

<íe^jÓÖ]<l^fjÂ< <

المق--دمات ومنزلته--ا ف--ي الم--وروث النق--دي  أهمي--ةف--ي مقارب--ة  الإطال--ة دولا نري--

دود الك--لام المباش--ر ح--ط--ت الت--ي تخالق--ديم ف--ذلك يلزمن--ا بتتب--ع ك--ل المص--نفات القديم--ة 

  .شواغلها المهمة إحدى وأهميتهاليصبح الكلام عن المقدمات 

تخلو المقدمة التي يكتبه-ا المؤل-ف م-ن أهمي-ة، فه-ي تش-تغل ف-ي منطق-ة بالغ-ة  لا

 ن آليات اشتغال المؤلف في كتابهتعمل على الكشف ع أنهاساسية؛ ذلك الخطورة والح

وم-رتبط بطبيع-ة  إلي-هالذي يتوجه  القارئيا لطبيعة كلما كان التقديم مراع إذ(( للقارئ

التجربة التي يقدم لها كان اقدر على فتح مغاليق المتن ومحاورته حوارا فعالا بما ي-نم 

ترس-بات  أم-ام أنن-املاحظت-ه  اوما يمكنن-، )1( .))عتباتي تتوفر عليه المقدمة إمكانعن 

له-ذا الفص-ل م-ن مباح-ث ثلاث-ة س-ننطلق ف-ي دراس-تنا  لأنن-ا الأهمي-ةغاية ف-ي  ةمقدماتي

 إل--ىن الس--ياق النق--دي ي--دفعنا نش--رع ف--ي ذل--ك ف--إ أنه--ذا الفص--ل، وقب--ل تؤس--س لكي--ان 

الناق--د عبي--د ل--دى  وأهميته--امعرف--ة دلال--ة المقدم--ة الكش--ف ع--ن رؤي--ة الناق--د النقدي--ة و

يعم-ق حض--وره النق-دي م-ن خ--لال التركي-ز عل-ى المف--اهيم  أنن-ه عم--ل عل-ى ألاس-يما و

  .يثري دراساته أنمن شأنه  ما والمصطلحات وكل

فني---ة الوس---ائل ودلالي---ة الوظ---ائف ف---ي  –الش---عرية  الأداة عض---وية"ف---ي كتاب---ه 

ف--ي عم--ل الناق--د وتجربت--ه، رؤيت--ه النقدي--ة عام--ة الناق--د عبي--د يط--رح " القص--يدة الجدي--دة

، وربم--ا انط--وت ه--ذه الق--ارئ/ ، الناق--دالأك--اديمي/ ق--د، الناالش--اعر/ وتوجه--ات الناق--د

وال--رؤى الت--ي ح--رص الناق--د عل--ى الاس--تعانة به--ا  الأفك--ارالكثي--ر م--ن  المقدم--ة عل--ى

  : يقول إذ، مهمة عن كتابة المقدمة إشاراتها ، وفيوالكشف عنها بمنظوره الخاص

إن المقدم--ة تنط--وي عل--ى أهمي--ة كبي--رة ف--ي الإفص--اح ع--ن منهجي--ة الكت--اب (( 

يمك-ن أن تحقق-ه  م-اوطريقته في تحديد الرؤية التي ستتمخض عنه-ا الكتاب-ة النقدي-ة، و

من نتائج على صعيد الفعل النقدي الإجرائي، لذا يجب أن تتحصل المقدمة عل-ى ن-وع 

                                                 

  .171البياتي ونزار قباني،  بالعتبات النصية في شعر عبد الوها )1(

٥٤
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تظ--ل فيه--ا ملحق--ة ومتعلق--ة ومحس--وبة عل--ى تفاص--يل الم--تن  م--ن الاس--تقلالية الت--ي لا

وضروراته، وأن تتح-رى منطق-ا ورؤي-ة ودينامي-ة خاص-ة تك-ون فيه-ا مس-احة للتعبي-ر 

كتابه، بعيدا عن ضغط المهيمنات المنهجية والأسلوبية الت-ي الحر عن شخصية الكاتب في 

  .)1( .))حظيت بها الكتابة في المتن

تن-درج ف-ي نط-اق (( أنها؛ ذلك يمكن الاستغناء عنها رة كتابية لافالمقدمة ضرو

 ،)2( .))الإب-داعيب-النص الواص-ف الت-ي تق-رن التعلي-ق ب-النص  الإب-داعيعلاقة النص 

الت-ي يتعه-دها  تشأنها في ذل-ك ش-أن ب-اقي الخطاب-ا((استثنائية  ةأهميالنقاد  أولاهاوقد 

مح--ددة، وافتراض--ات خاص--ة به--دف  إج--راءاتالب--احثون حالي--ا بالتحلي--ل انطلاق--ا م--ن 

ثواب--ت كلي--ة له--ا كفايته--ا النظري--ة والعلمي--ة، وق--درتها عل--ى الوص--ف  إل--ىالوص--ول 

  .)3(.))والتفسير

 أس--رارتكش--ف ع--ن الكثي--ر م--ن  الأنه--وله--ذه العلاق--ة فق--د تم--ت معاينته--ا قرائي--ا 

التي يفصح عنها الكاتب تلقائيا وبرغبة ذاتي-ة وم-ن  الأسرارهذه  الكتاب والكاتب معا،

، فيض-ع ق-وانين كتابت-ه ا مغري-اان-دفاع إليه-ان-ه ين-دفع نقدي-ة، ب-ل إدون خضوع لس-لطة 

 علاق-ة وشروطها والموجهات القرائية التي استزاد منها في سبيل اعتب-ارات كتابي-ة لا

   .لها سوى بالنص المكتوب والمقروء في آن

على وفق رؤى خاص-ة  مقدماتهممن القلائل الذين يضعون شروط الناقد عبيد و

عل-ى النح-و ه-ذه المقدم-ة منهجي-ة  أكان-ت، سواء ط بالمتن القرائي ارتباطا مباشراترتب

عل-ى ا ينطلق منه أكاديمية أم، ائقته النقدية ويثري عمله الفكريالذي يرضي ميوله وذ

 إلا، وربم-ا اختلف-ت المق-دمات عن-ده وفق أصول وقواعد ومس-اند إجباري-ة يخض-ع له-ا

                                                 

  .7فنية الوسائل ودلالية الوظائف في القصيدة الجديدة،  –عضوية الأداة الشعرية  )1(

  .71عتبات الكتابة في الرواية العربية،  )2(

  .15ة، من خلال عرضه لكتاب كليلة ودمن -بيان القراءة عند ابن المقفع )3(

٥٥



|||||||||||||||||||||||| 

||||||||||||||||  ||||||||||||||||  
5656

<íe^jÓÖ]<l^fjÂ< <

، ولع--ل مقدمات--ه إلي-هة المش-روع النق--دي ال-ذي يطم--ح كله--ا كان-ت تص--ب ف-ي خدم-- أنه-ا

 الت-ي لا تالمق-دماف-ي كتاب-ة الخاصة بالسير ذاتية تكشف عن تلك التقلبات الانموذجية 

ل-ى إو يبت-دئ أي-نوقوانين ناق-د يع-رف م-ن  لشروطضع تخ ونزوات بقدر ما لأهواءتخضع 

  .أين ينتهي به المطاف

، وهذه أن يكتب فلسفة في المقدمة إلىوينتهي به المطاف في كتابة المقدمات    

: ضع مبررات ه-ذه الفلس-فة بقول-ه، ويإليها الناقدالفلسفة خاضعة لرؤية مركزية يستند 

في كتابة  -الآليةشبه  -حماس رغبتي التقليديةب أقاومكتابي هذا تماما كنت  أنجز وأنا((

فكري-ا واض-حا وجلي-ا وض-اغطا  أوبحثي-ا  أومس-وغا منهجي-ا  أج-دلأنن-ي ل-م  ،مقدمة له

شعر براحة تامة لهذه النتيجة الت-ي تعفين-ي م-ن ت-دبيج مقدم-ة ذلك، وكنت أ إلىيدفعني 

 -لحظ-ة آخ-ري ربما ف- –فطنت  أننيمما فيها من الطرافة، غير  أكثرالتكلف فيها من 

)) فلس--فة المقدم--ة((الت--ي أعرض--ها هن--ا فيم--ا اص--طلحت علي--ه رؤيت--ي للمقدم--ة  أن إل--ى

  .)1( .))تنتج كمّا معقولا من الطرافة يتفوق على كم التكلف أنيمكن 

وهذه الفلسفة المقدماتية تخضع لشروط وسياقات لعل أهمها الإيجاز، وهي سمة 

  .مس رؤاها وتحديد منهجيتهاأساسية تعمل على إضاءة جوهر القراءة وتل

 أم-ام أنن-ا يالحق-ل التطبيق- إل-ىب-دءا قب-ل الانتق-ال  إليه الإشارةيمكن  ما أنعلى 

  :من المقدمات هي أنماطثلاثة 

  .لكتبهالناقد عبيد مقدمات خاصة كتبها  .1

يس-مى بالخط-اب  مقدمات خاصة بكتب غيره، ويمك-ن إدراجه-ا ض-من م-ا .2

الح--ال ف-ي تقديم--ه لكت--اب  ة كم--ا ه-يي ف--ي مفه-وم العتب--ات النص-يالمق-دمات

لل---دكتور فيص---ل ص---الح " ص---رة بني---ة القص---يدة ف---ي ش---عر عزال---دين منا"

مقتنع-ا ف-ي ي-وم م-ا ب-أن الكت-ب الجي-دة ((، وفيه يرى أنه لم يك-ن القصيري

                                                 

  .8-7أسئلة القيمة الشعرية،  –القصيدة الرائية  )1(

٥٦
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على سبيل " إلىهنا " التقديم"عدلت عن  فإنني، لذا التقديم إلىهي بحاجة 

 .)1( ..)).ن العنوانينيكون ثمة فارق بي أن، متمنيا "التقديم

 لأج--لبل--ورة منهجي--ة معين--ة تك--رس  إل--ىوف--ي ه--ذا الخط--اب يس--عى الناق--د 

الدراس-ات الت-ي كتب-ت ع-ن  إن: الآخر منطلقا من فكرةقراءة نقدية لكتاب 

هن-اك من-اطق جمالي-ة غ-ائرة ف-ي طبق-ات عميق-ة  أن إلاهذا الشاعر كثيرة 

البحثي-ة والنقدي-ة الت-ي  تب-الأدوا الإشادة إلى، ثم يعمد الدراسة إلىبحاجة 

 إل--ىيت--وافر عليه--ا ف--ي معاين--ة النص--وص والانتق--ال  أناس--تطاع الباح--ث 

لينته---ي بع---د ذل---ك  ،فص---ول الدراس---ة ومرتكزاته---ا القرائي---ة ومص---ادرها

بالنس-بة  أهميت-هخلقها في سبيل دعم الكتاب وتوض-يح  إلىبنصيحة يسعى 

   .المهتم للقارئ

ف-ي تأليفه-ا،  والأك-اديميينمن النقاد مقدمات لكتب شارك فيها الناقد غيره  .3

 .فكان معدا ومشاركا ومقدما لها

 في تأليفها ضمن م-ا الآخرينتندرج الكتب المشتركة التي شارك فيها الناقد مع 

 2005الذي ابتدأ بتأسيس كيانه تحديدا في عام  ،النقدييسمى بمشروع محمد صابر عبيد 

عقلة علي عرسان في "وهو كتاب  الآخرينكتاب مشترك له مع  أولعلى اثر صدور 

  .وطلبته الأساتذةشارك في هذا الملف مجموعة من زملائه  إذ" عيون عراقية

الح-ال ف-ي  كم-ا ه-ي الأدباء لأحدعلى ملف قرائي  هاؤاتكاهذه الكتب  زوما يمي

مجي--د  نوعب--د ال--رحمنص--رالله  وإب--راهيمكتاب--ة مل--ف خ--اص ع--ن عقل--ة عرس--ان عل--ي 

س-يمياء الخط-اب "قومي-ة معين-ة كم-ا الح-ال م-ع كت-اب  لأدباء أو، ومحمد مردانالربيعي 

قراءات مختلفة للشعر  إلى هعمد الناقد ومجموعت إذ" التأويل إلىالشعري من التشكيل 

وت-م  ،"قص-ائد م-ن ب-لاد الن-رجس"جمه الشاعر حسن سليفاني بعنوان الكردي الذي تر

                                                 

  .5بنية القصيدة في شعر عزالدين مناصرة،  )1(

٥٧
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منظور نقدي خاص بكل من هذه القصائد ودراستها على وفق  ةاختيار عينات عشوائي

  . مشارك في هذا الملف

ه-ذا المل-ف ومش-اركا في-ه ومق-دما بوصفه معدا لالناقد عبيد من هنا تنطلق مهمة 

   .يهمنا هنا طريقة تقديمه لهذا الملف ، وماله

" السيمياء"الاصطلاحي والدلالي لمفهومي  زإذ تفصح مقدمة الكتاب عن الجها

ى قدر ع-ال م-ن الأهمي-ة، فالمن-اهج النقدي-ة الحديث-ة ، إذ إنهما ينطويان عل"التشكيل" و

جهازا محكما ومتنوعا وغنيا ومتطورا من المص-طلحات، وش-بكة متماس-كة (( أفرزت

وفاعلة وواسعة وكثيفة ومثمرة من المفاهيم، التي عمل-ت ف-ي حقوله-ا بوص-فها أدوات 

، )1( ))...منهجية تعمل على توطين الرؤية المنهجية ف-ي منطق-ة النص-وص والظ-واهر

ب-رز مح-ددات لحدود الفاصلة بين المصطلحين م-ن أحسبما يشير إليها الناقد، ووضع ا

المنهجي--ة القرائي--ة الت--ي توض--حت ف--ي ه--ذه المقدم--ة، فالناق--د ل--م يس--ع إل--ى بل--ورة م--نهج 

ن--ه إتقلي--دي يعم--ل عل--ى الاس--تعانة بم--دارج الفص--ول وموجهاته--ا والكش--ف عنه--ا، ب--ل 

المن---اهج النقدي--ة الحديث---ة الت--ي اعتم---دت  اجت--رح مقدم--ة خاص---ة رك--زت عل---ى عم--ل

النصوص على المفردات التي تتداول في عنوان الكتاب كالسيمياء والخطاب الشعري 

ليص--بح بالإمك-ان مدارس--ة واق-ع النص-وص اعتم--ادا عل-ى دلالته--ا  ،والتش-كيل والتأوي-ل

م ت ومنظ-ورهمستعينا بذلك بجملة من اهتمامات المعني-ين به-ذه المص-طلحا ،العنوانية

   .بول ريكور وبارت: أمثالالخاص لكل واحد منهم 

خ-اص بمف-ردات العن-وان الت-ي س-تعمل ف-ي س-ياق  أدب-يهي معجم  إذنفالمقدمة 

  .الكتاب استرشادا بوجهات نظر مختلفة وغير محددة للمشاركين فيه/الأكبرالنص 

                                                 

  .9سيمياء الخطاب الشعري من التشكيل إلى التأويل،  )1(

٥٨
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م-ن أجنح-ة الش-عر : س-حر ال-نص"اح-دهما لكتاب-ه  سنركز هنا في مقدمتين كتب

: في كتابه والآخر" نصر الله لإبراهيم الإبداعيةقراءات في المدونة  –السرد  أفق إلى

   ."الربيعي والنص المتعدد نعبد الرحم – الإبداعيةالكتابة  أسرار"

ق-راءات  –من أجنح-ة الش-عر إل-ى أف-ق الس-رد سحر النص " :الأولففي الكتاب 

عن الصيغة المعروفة ف-ي يد الناقد عبيخرج " في المدونة الإبداعية لإبراهيم نصر الله

التعبي--ر، سلس--ة، يقس--مها عل--ى  أنيق--ةرفيع--ة المس--توى،  أدبي--ةكتاب--ة المق--دمات، بلغ--ة 

نص-رالله  وإب-راهيممنها عن الصداقة الحميمة التي تربط-ه  الأولمحورين، يكشف في 

  : والتي بدأت على الورق، يقول عن طبيعة هذه الصداقة

يحص-ل بينن-ا  أنقب-ل   – ودافئا وأصيلاقا طويلا وعمي  – التقينا على الورق((

جامع-ة  أقامت-هفي مؤتمر نقدي  أشاركحيث كنت  2002لقاء في عمان ربيع سنة  أول

، وكن--ت قادم--ا حينه--ا م--ن م--ؤتمر يس--بقه بأي--ام ع--ن التجرب--ة الأردني--ة الأهلي--ةج--رش 

 ة السورية، وحدثته ح-ين س-هرنا ف-يجامعة تشرين في اللاذقي أقامتهالشعرية السورية 

 أظن على ما – من خلالها أدركة لي في اللاذقية حد مطاعم عمان عن تجربة مدهشأ

  .)1(.))الجميلة فيّ، على النحو الذي قربنا جدا الأشياءقوة حضور   –

انش-غالات محمد ص-ابر عبي-د  أه-مح-د لكشف عن ملابسات ه-ذه الص-داقة ه-ي أا  

 آثاره-اودلالي نترص-د  هذه الصداقة عن وجود تواصل روحي أثمرت ما إذالاسيما و

 الأن-االتي تستوفي ضروراتها وتصرح عن فكرة وجود  ،في تلك النصوص الرسائلية

 الآراءينفص--لان عل--ى ال--رغم م--ن بعُ--د المس--افات وتع--دد  لا ،ف--ي قط--ب واح--د والآخ--ر

يت-وج مقدمت-ه ه-ذه برس-الة  أنقد حرص الناقد عل-ى و، أحياناواختلاف وجهات النظر 

طبيعة الحياة التي يعيش-ها الله وفيها جوانب محددة من  نصر هيمإبرا إليهخاصة بعثها 

                                                 

  .8سحر النص،  )1(

٥٩
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ال-رغم م-ن تف-اوت المس-افات  ت-ربط شخص-ا ب-آخر عل-ى أن، وعن محب-ة يمك-ن الجميع

  .وبعدها

وكتاب-ه المش-ترك " شعرية طائر الض-وء"كتابه  إلىفي هذا المحور  أشاروقد   

 حينما كتب هذين الكت-ابينترف بأنه ويع" الكون الروائي" –كاتبة هذه السطور  –مع 

 إلاالش-عري والروائ-ي  الله نص-ر إب-راهيميمكن قوله ع-ن منج-ز  قال كل مانه قد ظن أ

تستوفيها دراسة واحدة  التي لا الإمكاناتشعره ينطوي على الكثير من  أننه اكتشف أ

وك--ذا الح--ال م--ع نصوص--ه الروائي--ة الت--ي يش--رف فيه--ا الروائ--ي عل--ى الانفت--اح عل--ى 

ت كتابته تمّ  الانغلاق النقدي على ما الأحوالحال من  ةيمكن بأي ولا ،)1(منعطف جديد

 –ن ال-نص ، لأس-يكتب م-ا أوكت-ب  وعدم الغوص في متاهات نقدية جديدة تستوفي ما

ل--يس س--طرا م--ن الكلم--ات ب--ل ه--و  ؛ فه--وس--يبقى نص--ا ق--ابلا للتأوي--ل -مهم--ا ك--ان جنس--ه

  .)2( )).بؤرة من بؤر الثقافة ألفناتجة عن  لأقوالنسيج ((

بيع-ة البح-وث وماهيته-ا وكيفي-ة الاش-تغال ط إل-ىينتق-ل الناق-د  الآخرفي المحور 

س--هم في--ه هن--ا ل--م يك--ن م--ن اقتراح--ي ال--ذي اش--رف علي--ه وأ((ن ه--ذا الكت--اب أعليه--ا و

بمحبة عالية وغبط-ة  –معظم المشاركين في رفع المقترح  أسهمالشخصي حسب، بل 

حماس--ة  أكث--ر، وك--ان بعض--هم لانج--ازإل--ى منص--ة ا –جمالي--ة وجه--د علم--ي افخ--ر ب--ه 

وتص-ميما وانش-غالا بالمش--روع من-ي، عل--ى النح-و ال--ذي تماث-ل في--ه للتكام-ل والس--طوع 

  .)3( )).الآنمثلما نجده 

تندرج " الإبداعيةالكتابة  أسرار"في كتابه الناقد عبيد العتبة التي ينطلق منها    

من ا يكشف عن جوانب مهمة ، وفيهبدلا من المقدمة" الشهادة"يسميها بعتبة  ضمن ما

                                                 

  .10سحر النص، : ينظر )1(

  .17موت المؤلف،  )2(

  .10سحر النص،  )3(

٦٠
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عل--ى  أم، س-واء ك-ان عل--ى المس-توى الروائ-ي بوص-فه راوي-ا تجرب-ة الربيع-ي المتع-ددة

النق-دي بوص-فه ناق-دا م-ن ط-راز  عل-ى المس-توى أم ،القصصي بوصفه قاصا ىالمستو

عل-ى المس-توى الش-عري بوص-فه  أم، على المستوى السيري بوصفه س-يريا أم، خاص

ق-درة  أثبت-تتع-دد النص-وص الت-ي  إل-ىر الدراس-ة اس-تنادا وهك-ذا تتع-دد مح-اوشاعرا، 

  .يكون موسوعيا أنالربيعي على 

النظ-ر (( إمكاني-ة إل-ىتنهض هذه الشهادة على سؤال حيوي ومركزي يش-ير    

التعامل مع مبدع خصب ومتعدد في نصه مثل الق-اص والروائ-ي والش-اعر والناق-د  أو

مش--روعه  يبت--دئ إذ، وه--و )1( ))؟مجي--د الربيع--ي نعب--د ال--رحموالص--حفي المتم--رس 

 إن-هيترك-ه مفتوح-ا عل-ى مج-ال التأوي-ل والرؤي-ة المتع-ددة ب-ل  المقدماتي هذا بسؤال لا

يجيب على هذا التساؤل مركزا على نقط-ة جوهري-ة ف-ي كتاب-ات الربيع-ي وبأن-ه يمث-ل 

  .حراكا ثقافيا واسعا وعميقا

ل--ى ط--رح رؤيت--ه ش--أن المقدم--ة الس--ابقة يعم--ل ع –ف--ي ه--ذه المقدم--ة  –وش--أنه 

، مشددا في ات العابرة التي التقى خلالها بهواحتفائه بشخصية الربيعي واللقاء وأفكاره

، فهذه في كل سطر نقدي أزماتهاتتواجد  أنذلك على الذاكرة التي يحرص الناقد على 

الحف---ر  إل---ىال---ذاكرة تفح---ص من---اطق ق---د تك---ون غ---ائرة ف---ي طبق---ات س---يرية بحاج---ة 

اس-تعادة تص-ور ((يعم-ل عل-ى عقل-ي من حيث المبدأ ه-ي نش-اط ، فالذاكرة )2(والدراسة

  .)3( )).وربطه في حياة حية بالحاضر ،الماضي

                                                 

  .1ة، أسرار الكتابة الإبداعي )1(

ربما بإمكان أي دارس أن يستنطق هذه الطبقة ويكشف عنها في دراسة موسعة تسلط الأض-واء  )2(
عل--ى س--يرة محمد ص--ابر عبي--د م--ن خ--لال كتب--ه النقدي--ة بعي--دا ع--ن مجال--ه الش--عري ال--ذي يمك--ن أن 
تستثمر إمكانياته في خلق طاقة إبداعية مارسها الناقد طيلة السنوات العش-رين الت-ي غ-اص فيه-ا 
ف--ي الكتاب--ة بمختل--ف أوجهه--ا، لاس--يما وان الموجه--ات القرائي--ة لفح--ص آلي--ات اش--تغال المقدم--ة 

  .تنطوي على العديد من التقانات التي تفصح عن سيرته لاسيما الرسائل والمقابلات

  .13الذاكرة،  )3(
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النافذة التي اشتغل عليها الربيع-ي ه-ي ناف-ذة الرس-ائل وه-ي  أنيؤكد الناقد على 

 –عل-ى جوان-ب مهم-ة م-ن شخص-يته  الأض-واءترك-ز وتس-لط  أننافذة مهمة تفل-ح ف-ي 

، برسالتين كتبهما الربيعي للناق-د نه يستشهدفإ الأهميةى هذه عل ولكي يشدد ،-الربيعي

والاستشهاد بم-ا يمك-ن  تقطيعهمان الناقد يعمل على طويلتان لأ –على ما أظن  -وهما

  .يثري الدراسة ويغنيها أن

هو جهد مشترك كتب بمحبة  إنماهذا الكتاب  أنويختم مقدمته هذه بالتأكيد على 

  .ويحترمونهه الجميع يحب لأديب وإخلاص

كتب-ه  بمق-دمات، وه-و مح-ور خ-اص ف-ي ه-ذه العتب-ة الأهمالمحور  إلىوسننتقل 

مق-دمات التتح-دد  الأغلب الأعموهي  ،في تأليفها وكتب مقدماتها أسهم قدالخاصة به و

تكشف ع-ن قدرت-ه ف-ي التلاع-ب بالكتاب-ة عل-ى النح-و ال-ذي يس-مح  أيضابثلاثة محاور 

بالش-كل  الأنماطيحدد هذه  أن قارئ لأي، ويمكن هاشوالإدوالتنوع والتعدد  بالإفاضة

  : الآتي

 .المقدمة المنهجية .1

 .الأكاديميةالمقدمة  .2

 .السير ذاتية المقدمة  .3

وف-ي ص-ياغتها النقدي-ة ثاني-ا وتم-ارس  أولاوهي مقدمات تختل-ف ف-ي توجهاته-ا 

له-ذه ، ل-ذا س-ننطلق ف-ي اس-تنطاقنا لقرائية عل-ى المس-عى النق-دي ثالث-انوعا من الهيمنة ا

، وسنعمل على اختراق الحدود الفاصلة بينها ثالثا والبحث عن على حدةكلا  تالمقدما

  . كيفيات اشتغالها في كتبه المختلفة والمتنوعة ثالثا

1K �
 Kא��
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ك-المنهج وال-نهج الطري-ق الواض-ح  ،س-لكهسار علي-ه  إذامن نهج الشيء  المنهج

بطبيعة الفكر النقدي ال-ذي يله-م الناق-د (( للناقد بـوتتحدد الرؤية المنهجية  .)1( والمنهاج

فضلا على طبيعة الكتاب الذي يش-تغل علي-ه بم-ا  ،كتابية سياسته النقدية في كل تجربة

معالجة ونظر  أساليبتحتاجه من  وما ،ينطوي عليه من قضايا ومشكلات وتصورات

  .)2()).وتأويلامراجعة وتحليلا وتفسير  -راءةوتناول وق

فنية الوسائل ودلالي-ة الوظ-ائف  -الشعرية الأداةعضوية "اقد في كتابه يسعى الن

مغايرة ف-ي كتاب-ة المق-دمات، فالمقدم-ة عب-ارة  أسلوبيةوضع  إلى" في القصيدة الجديدة

صبُّ كلها محاور عدة ت إلىوفيها يتم التطرق  ،ن رؤية تنظيرية واستشراف منهجيع

 م--ا أن إلامختلف--ة لمح--اور مختلف--ة  والانفت--اح عل--ى رؤى، ف--ي مح--ور واح--د ه--و النق--د

الت-ي تس-مح لنفس-ها ب-الانطلاق وع-دم التقي-د برؤي-ة  النقدي-ةيجمعها ه-و طبيع-ة العملي-ة 

  .واحدة

 التي استثمرها الناقد عبيد في مقدمته له-ذا الكت-اب تص-بُّ  الأساسيةالخطوط  إن

 الأفك-ار م-امأ الأب-واب، ولع-ل الممارس-ة النقدي-ة تشُ-رع كلها في ص-الح العملي-ة النقدي-ة

بوص--فها محرك--ا  يمك--ن التقاطه--ا إش--ارات أووال-رؤى لتض--يف اش--راقات جدي--دة للم--تن 

  .)3( والمعرفة والتواصل والإدراكأداتيا للفهم 

دوره-ا ف-ي ص-ياغة موجه-ات نص-ية  –بوص-فها عتب-ة نص-ية  –تؤدي المقدم-ة 

لتش--عب  ل-ىالأوتفص--ح ع-ن الج-ذور  إنه-ا إذقابل-ة للتنفي-ذ ف-ي الم-تن الكت--ابي فيم-ا بع-د، 

الأم--ور الت--ي يح--دد بعض--ا م--ن  أناس--تطاع الناق--د م--ن خ--لال ه--ذه المقدم--ة  إذ، الأفك--ار

ي الش-اعر وكيفي-ة تلقّ-/والناقد الأكاديمي، وكيفية التعامل مع الناقد تخص الناقد ورؤيته

                                                 

  .233القاموس المحيط، : ينظر )1(

  .15عضوية الأداة الشعرية،  )2(

  .7الشعرية، عضوية الأداة: ينظر )3(
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للفص-ل ب-ين النق-د الثق-افي  الأساس-يةيضع بعض الخطوط  أن، كما حرص تجربة النقد

م---ن ف---روع النق---د (( فرع---ابوص---فه  الأخي---رة الآون---ةق---دي ف---ي ال---ذي غ---زا المش---هد الن

 الأنس-اقمعن-ي بنق-د ) الألس-نية(ن ثم فهو احد علوم اللغة وحقول النصوصي العام، وم

ه-و  وص-يغه، م-اوأنماط-ه المضمرة التي ينطوي عليها الخطاب الثق-افي بك-ل تجليات-ه 

ل منه-ا ف-ي من حي-ث دور ك-. هو كذلك سواء بسواء غير رسمي وغير مؤسساتي وما

كما هو شأن النقد  ،وهو لذا معني بكشف لا الجمالي. حساب المستهلك الثقافي الجمعي

، وب-ين )1( ))...الجم-الي/ أقنع-ة البلاغ-يهم-ه كش-ف المخب-وء م-ن تح-ت  وإنما، الأدبي

عتقاداتن-ا القي-ام باختب-ار نق-دي لا((النقد الجم-الي ال-ذي يؤس-س فكرت-ه عل-ى مش-روعية 

؟ وما الذي يميز الفنان المبدع م-ن غي-ر ))الفن الجميل((ما طبيعة : المتعلقة بأمور مثلا

الفن ؟ ولماذا كانت هذه تجربة قيمة؟ وهل  ))تذوق((الفنان ؟ وأي نوع من التجربة يعد 

، وه--ي أس--ئلة لايمك--ن الإجاب--ة عنه--ا إلا ف--ي )2( )).يمكنن--ا أن نب--ت الخ--لاف ح--ول الف--ن

اره عل-ى وف-ق م-ا تناول-ه ه-ذا ا من أفكجمالي يستوعب حدوده ويبرمج بعضء نقد ضو

  .النقد

بالمش-روع النق-دي ال-ذي  في ه-ذه المقدم-ة ذل-ك المن-اخ التعريف-ي ما أهم أنعلى 

نوعي--ة تس--تجيب  إقام--ة إقامت--هوح--رص عل--ى  ،ك--رس الناق--د عبي--د جه--ده لبنائ--ه ودعم--ه

س-ب لمتطلبات التجربة النقدية الصارمة بالمقاييس النقدي-ة المعروف-ة والمتداول-ة ك-ل ح

، وهو مناخ نوعي يكرس الرؤية بالكتاب ، وذلك المناخ التعريفي أولاوجهته ورغبته 

   ).3(النقدية والمنهجية لمناخات الكتب السابقة 

                                                 

  .84-83.النقد الثقافي، )1(

  .7-6دراسة جمالية وفلسفية،  –النقد الفني   )2(

  .24عضوية الأداة الشعرية، : ينظر )3(
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نوعي--ة لتؤك--د ج--دل  إض--افة" ش--يفرة ادون--يس الش--عرية"كت--اب  ت مقدم--ةوج--اء

ج ف--ي فك--رة الم--نه((ي--نهض الكت--اب عل--ى  إذ، ق--ة القائم--ة ب--ين النظري--ة والتطبي--قالعلا

مستوى تشكيل رؤيته-ا الميداني-ة داخ-ل حق-ل اعم-ل ه-ي فك-رة ت-نهض عل-ى الممارس-ة 

وي--ا ، وتنض--ج وتتع--الى نظرب--ا ورؤيالتجرب--ة والخب--رة وتخص--يب الحساس--يةوالم--ران و

تول-د ف-ي حض-ن النظري-ة المنقط-ع ع-ن حيوي-ة  أنيمك-ن له-ا  ، ولاعبرها ومن خلاله-ا

  .)1()).فعاليتها وقوة حضورها في الميدانالتجربة و

المجازف-ة  -ف-ي نظ-ر الناق-د –يمك-ن  لا أس-ئلةفي هذه المقدمة يتم التركي-ز عل-ى 

م-ن عنوان-ات  أص-يلا، وثمة خبرة منهجية تمث-ل عنوان-ا إجابات سريعة وجاهزةبتبني 

  .هذه المداخلة النظرية

 ا وموجه-ا حي-ا ي-تم م-نلاث-ة للاش-تغال المنهج-ي دافع-ا مهم-الث المستوياتوتأتي 

: ه----ذه المس----تويات ال----ثلاث ب----ـ وتتح----دد، ج----وهر الم----نهج وطبيعت----هخلال----ه التق----اط 

د يعم- إذ، ى فاعلي-ة المس-توى النظ-ري، وي-تم التركي-ز عل-الت-داولي/ الإجرائ-ي/النظري

الح-دود  إنبنظ-ر الاعتب-ار  الأخ-ذ، م-ع وضيح هذا المستوى وكيفية اشتغالهت إلىالناقد 

ل-م تت-وافر عل-ى  ا وداعم-ا م-اتن-تج نص-ا نظري- أنيمك-ن له-ا  المعرفية لهذا المستوى لا

ف-ي ه-ذه الح-دود تخض-ع  الق-ارئمش-اركة  أن، ذل-ك )2( القارئلها وهي  أساسيةدعامة 

والق-ارئ م-ن جه-ة وب-ين الناق-د  ،لمبدأ التفاعل الص-ميمي ب-ين ال-نص والناق-د م-ن جه-ة

 الأط-رافعملي-ة ثلاثي-ة متبادل-ة  إذنفه-ي  ،م-ن جه-ة ثالث-ة والقارئ، وبين النص ثانية

  .ت والمنافعوالهويا

، فل--م يض--ع أن يك--ون ح--را ف--ي توجه--ه النق--ديح--رص الناق--د ف--ي مقدمت--ه ه--ذه 

معروف-ة الانط-لاق م-ن الرؤي-ة التقليدي-ة ال إلىمحددة تسعى  آليات شروطا للمقدمة ولا

                                                 

  .12شيفرة ادونيس الشعرية،  )1(

  .14ن، .م: ينظر )2(
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 أنبه في هذا الص-دد ه-و  الاسترشاديمكن  برز ما، لذا فإن أعنها في الكتابة المقدمات

س-نقرأ  أنن-ا، بمعن-ى ف-ي الش-روع ب-القراءةا قاعدة مغ-ايرة الرؤية المنهجية تختط لنفسه

بعي-دا ع-ن ال-نص مقاربته  إلىنصا مصغرا في برمجة الفعل النقدي الذي يسعى الناقد 

المتني الذي سينضوي تحت-ه، وق-د لا يم-ت إلي-ه بأي-ة ص-لة س-وى أن الس-ياق المعرف-ي 

ي ف-ي ه-ذا الكت-اب ابت-داء لذا فقد حقق الناق-د س-عيه النق-د، اضطر الناقد إلى هذا التوجه

 الأم-ورع-ن بع-ض  الكش-فح-اول  إذ ،)مقدمة ف-ي الم-نهج(نها بـ من المقدمة التي عنو

ت--ي الفه--م يض منه--ا ف--ي س--بيل تحق--ق اس--تجابة نوعي--ة لعملم--غ م--ا وإج--لاءالمنهجي--ة 

  .المحترف القارئ /الناقد شروط أهمن تعدان من والإدراك اللتي

فيتصدى لمعي-اره المنهج-ي ف-ي الكتاب-ة " يتأويل النص الشعر"مقدمة كتابه  أما

 ،ال--ذي ي--نهض علي--ه الفع--ل النق--دي الأس--اسالت--دخل المباش--ر ف--ي  إل--ىالنقدي--ة ويس--عى 

نخبة من شعراء التجربة الفلسطينية ولاس-يما تجرب-ة ش-عر ت ويمارس دوره في نتاجا

وبق--ي ص--داها يرس--م خطوات--ه  ،تفاعله--ا ف--ي الحي--اة الفلس--طينية أظه--رتالمقاوم--ة الت--ي 

   .حلقا في سماء القراءة والنقدم

رض-وان يمثل-ون ث-الوث  وعب-د الله فكان عز الدين مناص-رة وإب-راهيم نص-ر الله

مهموم---ون بالش---عر والقض---ية مع---ا ((ف---ي أح---د س---ياقاتها الفلس---طينية ش---عر المقاوم---ة 

  .)1( ))ومهمومون بالثقافة والفكر والإبداع على نحو عام

2K ��	
 �Wא��1د/
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ل-ه رؤيت-ه  أكاديمي-ايظه-ر ف-ي كون-ه ناق-دا الناقد عبيد شخصية  الجانب المهم في

بة وتخرج تلمذ على يديه الكثير الكثير من الطلتجامعي  أستاذ، فهو الأكاديمية الخاصة

 أكاديمي-ا وأص-بحلحيات-ه  الأساس-ية، منهم من وضع الخطوط على يديه الكثيرون منهم

ص--ل شخص--يته يمك--ن ف لا إذ، توق--ف عن--د ه--ذا الجان--ب المه--م قل--يلان أن، ولن--ا مثل--ه
                                                 

  .2تأويل النص الشعري،  )1(
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ه-ذه الشخص-ية تحدي-دا ق-د عمل-ت عل-ى  نإ، بل اناقدا وشاعرعن شخصيته  الأكاديمية

على حد  – بالأدبمساحات جديدة في التفكير  إلىوقادته وترسيخه تفتح وعيه النقدي 

  . )1( –قوله 

عام  الأستاذيةمن جامعة الموصل ونال  1991حصل على شهادة الدكتوراه عام 

د من الرسائل والاطاريح الجامعية، وساهم شرف على العديمارس التدريس وأ ،2000

 هوخارج- القط-ر ، كما ساهم في العديد من المؤتمرات داخ-لفي مناقشة العشرات منها

فضلا على نشره المئات من البحوث والدراسات في المج-لات العراقي-ة والعربي-ة ف-ي 

   .جوائزونال العديد من ال الأكاديمي،مجال تخصصه 

، آخ-رمختلف الموض-وعات ول-م يقتص-ر عل-ى موض-وع دون تضمنت دراساته 

، ونه شاعراالسردي وربما كان هذا ناجما من كبمن  أكثربالشعري  هن كان اهتمامإو

ب-د  ، وك-ان لاالنق-دي فيه-ا/ الآخ-ريظه-ر  أنفي شخص-يته قب-ل  هذا الجانب الذي ظهر

وحض-ورهما ف-ي المش--هد  دورهم--ا له-ذين الج-انبين م-ن جان--ب ثال-ث يعززهم-ا ويعم-ق

الذي حرص على الاشتغال عليه بجهد وعلم  الأكاديمي، فكان الجانب الثقافي العراقي

   . بالتتابع الأكاديمي/ الناقد/ الشاعر: فظهر ثالوث الشخصية العبيدية فيه، ودراية

ك-ان له-ا دوره ف-ي منع-ه  إذت-أثير  أيم-افي توجهه  الأكاديمية الدراسة رتأثّ وقد 

، فظه--رت ف--ي الانفعالي--ة ف--ي الحك--م عل--ى النص--وص ن الانس--ياق وراء الش--هواتم--

عن ه-ذه الرص-انة  يقول إذالأكاديمية التي قلما يتمتع بها ناقد، شخصيته تلك الرصانة 

تمن-ع الفعالي-ة النقدي-ة م-ن الانس-ياق وراء  أن الأكاديمي-ةيمكن للرصانة  إذ((: وأهميتها

عل-ى المتلق-ي  والأوليالمجردة ذات رد الفعل السريع الشهوات الانفعالية والانطباعية 

النصوصي، وتخضعها دائما للتروي وتعميق النظر والمراجعة والتشدد في الاطمئنان 

الملاحظ--ة، وتكثي--ف المعاين-ة وتركي--ز الفح--ص عل-ى الطبق--ات النص--ية والظ--واهر  إل-ى

                                                 

  .11عضوية الأداة الشعرية، : ينظر )1(
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 أعماقعن يكشف  أنمن شأنه  والحيثيات والهوامش والعتبات والمصاحبات، وكل ما

  .)1( .))النص وجواهره ويسهم في فك شفراته

الت--ي يتحص--ن خلفه--ا الناق--د بحك--م دراس--ته  الإس--تراتيجيةوم--ع ه--ذه المواص--فات 

تبصره بالص-حيح وربم-ا  ،التي تفتح وعيه على ممارسات وسلوكيات نقدية الأكاديمية

 جمالياته--ا فه--مم--ن المق--ولات والنظري--ات والمنهجي--ات الت--ي يح--رص عل--ى  الأص--ح

تش--تغل عل--ى العدي--د م--ن الموجه--ات  -ف--ي المنظ--ور النق--دي – فالأكاديمي--ة، واس--تيعابها

ويتحص-ن خلفه-ا  ،الأك-اديميث-ري الناق-د غي-ر مما ت أكثر الأكاديميوربما تثري الناقد 

 أن، ذل-ك بها عن القراءة المثمرة والواعيةمن الانزياحات والخروقات التي قد ينشغل 

الت-ي ينط-وي  الإبداعي-ةلرص-د الرص-ين المعم-ق للظ-واهر تنشغل ع-ادة با(( الأكاديمية

 إل--ىعمله--ا  وأس--اليبعم--ل تس--تند ف--ي تش--كيل رؤيته--ا  آلي--اتعليه--ا ال--نص باس--تخدام 

 – الأدب-يعموم-ا، والج-نس  الأدبيمرجعيات فلسفية ذات طبيعة نظرية تخص العمل 

ل وتخض-ع نظرته-ا ف-ي البح-ث والتحلي-ل والتفس-ير والتأوي-. خصوص-ا -ميدان الرص-د

البح---ث  آلي--اتوالق--راءة لش--بكة م---ن المنطلق--ات الت---ي تمث--ل فروض---ا منهجي--ة تس---عى 

م-ن  هوم-ا يؤلف-، ب المق-روءالبرهن-ة عليه-ا ف-ي واق-ع الخط-ا إلى –النقدي – الأكاديمي

 .)2(.))الإبداعيةداخل العمارة الكلية للظاهرة  الأدبيقيمة في المشهد العام لجنسه 

الت-ي ت-م رص-دها  الأكاديمي-ةف-ي مق-دماتها  من هذا المنطلق سنعاين تجربة عبيد

تخض--ع للش--روط  فالقل--ة م--ن مدونات--ه النقدي--ة لا –غلبه--ا ، وربم--ا أف--ي العدي--د م--ن كتب--ه

، -ابق والمتضمن المقدمة المنهجيةفي المحور الس إليها الإشارةوقد تمت  – الأكاديمية

المقدم--ة الاس--تزادة بش--روط ومتطلب--ات ه علين--ا التوج--ه العتب--اتي يفرض-- م--ا أنعل--ى 

   .صها تطبيقا على مدونة عبيد النقديةووفحص نص الأكاديمية

                                                 

  .21 عضوية الأداة الشعرية، )1(

  .11المغامرة الجمالية للنص القصصي،  )2(
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 رذاذ اللغة ومرايا الص-ورة ف-ي ش-عر ع-ز –حركية التعبير الشعري "في كتابه 

عل--ى النح--و  ،الحرك-ة المقدماتي--ة ل-هي-تم توص--يف ]" ق-راءة ومنتخب--ات[ال-دين مناص--رة 

دي-ة الت-ي دفعت-ه للاختي-ار الذي يكشف فيه الناق-د ع-ن جمل-ة م-ن مرتك-زات الق-راءة النق

لم---داواة الج---رح  الأولي---ة الإس---عافاتوبع---د  –وه---و ب---دءا  ،مناص---رةالوتقص---ي ش---عر 

 إذتعزي-ز رؤيت-ه بتوص-يف دقي-ق لمنهج-ه المش-تغل عل-ى الكت-اب  إلىيسعى  -المنهجي

  : يقول

منهج القراءة العامل في هذا الح-رث النق-دي المخص-وص يس-تخدم ش-بكة م-ن ((

الرؤي--ة الجدي--دة للمن--اهج النقدي--ة الحديث--ة،  أحض--اننم--ت ف--ي  الت--ي والآلي--ات الأدوات

، وتس--لحت بقواه--ا المعرفي--ة والإجرائي--ةوتغ--ذّت عل--ى الكثي--ر م--ن معطياته--ا النظري--ة 

  .)1()).الجمالية وإمكاناتها

تدعيم-ه  إل-ىيتح-رى فص-ول الكت-اب ويس-عى وه-و بعد هذا الكشف المنهج-ي    

ه-ذه  إل-ىمشيرا  وآخرالرابطة بين فصل العلاقة  أوجهبالنصوص الشعرية كاشفا عن 

ليص-ل ف-ي نهاي-ة ك-ل  ،مناص-رة الش-عريةالالعلاقة كما وج-دها وتحراه-ا ف-ي نص-وص 

نتيجة يحددها السياق المعرفي ال-ذي تش-كل م-ن ق-راءة ه-ذه النص-وص عب-ر  إلىفصل 

  .الفصول آلية

ا الناقد فصوله ىاستوف، فقد مصغر لفصول الدراسة مة وكأنها نصّ المقد تأتي  

ة الت--ي سيخوض--ها م--ع ال--نص ع--ن اللعب--ة النقدي-- ـف--ي الآن ذات--ه  ـمفص--لا ومص--رحا 

ينب--ري في--ه المق--دم لتوص--يف نق--دي م--دعوم بأدل--ة متن--اولا في--ه ش--عر (( إذ، المناص--ري

إي--اه موض-عا خاص--ا ب--ين الش-اعر م--ن حي-ث التراكي--ب والص--ور والمض-امين، واض--عا 

 ب-آراء، م-ع الاس-تعانة )2( )).عامةال وأجوائهمن الشعراء، مصورا طبيعة شعره  أقرانه

                                                 

  .8حركية التعبير الشعري،  )1(

  .8حركية التعبير الشعري،  )2(
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القلماوي والطاهر مكي ومحيي الدين صبحي ومحمد عمران  أمثالنقدية لنقاد معروفين 

وتص-ريحاتهم النقدي-ة  أق-والهممفي-دا م-ن  ،عباس وإحسانوكلود روكيه وغالي شكري 

 أنش-ك ف-ي  لا(( فـ وأفكارهه النقدية وتفلسف منطقه تدعم رؤا مناصرة ال أشعارحول 

، واس--تلهام المن--اطق الآخ--رالش--اب الق--ائم عل--ى فك--ر الانفت--اح عل--ى  الأك--اديميالبع--د 

المض--يئة ف--ي الت--راث، والح--وار الحض--اري الح--رّ والكف--وء م--ع التي--ارات والم--دارس 

والنظريات والرؤى والمناهج العامل-ة والمتداول-ة ف-ي الس-احة، م-ن دون تع-الم وتع-الي 

ية والنقص والض-آلة تج-اه أي معط-ى خ-اص بالدون إحساس ، وبلا أيّ وأستذة من جهة

العقل  أن، هو الذي يؤكد عميقا على أخرىمهما كان متطورا وحديثا من جهة  بالآخر

يب---دع وين---تج  أنف---ي أي مك---ان وزم---ان  وبإمكان---هه---و واح---د،  -ك---ان أينم---ا -ش---ريبال

 .)1( .))ويتفوق

 ذإ ،الأك--اديميالنق--دي  الاش--تغالف--ي  الأساس--يةالموجه--ات  إح--دىوه--ذه ه--ي  

 الأخ-ذي-دعم رأي-ه ويقوي-ه ويس-نده م-ع  أنيمك-ن  الاستعانة بك-ل م-اى يحرص الناقد عل

  .رأيه النقدي الذي اشتغل عليه أهميةبنظر الاعتبار 

مغ-امرة لا" الأربع-ة بأجزائه-اوتأتي مقدمات كتبه الخاصة بالمغامرة الجمالي-ة   

المغامرة الجمالي-ة "/  "ص القصصينالمغامرة الجمالية لل" / "الجمالية للنص الشعري

كتابة مقدمة  إمكانيةلتستوفي " يالسير ذاتالمغامرة الجمالية للنص "و" للنص الروائي

يعُم--ل الناق--د فك--ره ف--ي البح--ث ع--ن ماهي--ة المغ--امرة  إذ، روطهاعل--ى وف--ق ش-- أكاديمي--ة

   .الأهميةي فمن حساسية قرائية غاية  عليه يوما تنطوومفهومها 

 الأح-والح-ال م-ن  ةيمك-ن بأي- ولا الأك-اديميالناقد  عمل يتقيد بها آلياتفهناك  

يق-دم لن-ا مس-توى قرائي-ا خاص-ا  أن، وق-د ح-اول الناق-د عبي-د أو تجاهله-االانشغال عنها 

وه-ي ج-زء  ،ام-من حيث اش-تغالهما ولغتهم-ا واهتماماته والأكاديميةبالفروقات النقدية 

                                                 

  .20سيمياء الخطاب الشعري من التشكيل الى التأويل،  )1(
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ة الجمالي---ة لل---نص المغ---امر"ف---ي مقدمت---ه القرائي---ة لكت---اب  م---ن تجرب---ة عبي---د النقدي---ة

ن-ه كثي-را مايش-تط أ إلا ،الأك-اديميمن شروط الناق-د  الأدواتوالتسلح بهذه " القصصي

، مؤك-دا عل-ى وأكاديمي-ة ف-ي آنليقدم لنا ق-راءة منهجي-ة  الأكاديميويخرج عن السياق 

م--ن التق--اء ال--رؤيتين  ض--رورة الانزي--اح والخ--روج عل--ى الق--وانين الص--ارمة الت--ي تح--دُّ 

عل--ى بق--اء ال--رؤيتين  والإص--رارف--ي س--بيل الالت--زام  الأخ--رىع--ن  إح--داهماوتفص--ل 

  .مختلفتين

" ق-راءات ف-ي تقان-ات القص-يدة الجدي-دة –العلام-ة الش-عرية "تأتي مقدم-ة كت-اب 

ب-دءا  أوض-ح، فق-د الأكاديمي الذي اشتغل عليه في ه-ذه المقدم-ةنوعية للرصيد  إضافة

قح وتن-تج وتج-رب مس-تويات الجدي-دة وه-ي ت-تلا/ رؤيته الخاصة بالقصيدة المعاصرة 

، وب---أن الش---اعر الح---ديث ل---م يع---د ذل---ك الش---اعر )1(ف---ي آن ومتع---ددةتعبيري---ة متنوع---ة 

ينف-تح وعي-ه عل-ى انزياح-ات وتقان-ات يس-تعين به-ا ف-ي س-بيل  الطرازي القديم ال-ذي لا

، وج--اءت قض--ية ن--ه يس--تعين بهم--ا اس--تعانة كلي--ةب--ل إتكت--ب  أنب--ة قص--يدة تس--تحق كتا

يس--م ه--ذه القص--يدة  ب--رز م--االتقان--ات م--ن أ ملاس--تخداالنوعي--ة  توالممارس--االتجري--ب 

ورؤى  وأفك--ار أس--اليبعلي--ه م--ن  يوم--ا تنط--وتق--ف قض--ية التجري--ب (( إذ، دي--دةالج

 والضرورات التي م-ن دونه-ا لا الأولوياتي التجربة، في مقدمة فومستويات تأثيرها 

ئها الاحتف--الي لحظ--وة التس--مية وفض--ا وأهليت--هيحق--ق الجي--ل فرادت--ه وتفوق--ه  أنيمك--ن 

  .)2()).الإجرائيةوصلاحيتها 

، وبع-د ن مفه-وم التقان-ة والاش-تغال عليه-االكش-ف ع- إلى المقدمةويعمد في هذه 

الروتيني المتعارف عليه في مثل ه-ذه المق-دمات، فيحيلن-ا عل-ى  الإجراء إلىذلك يعمد 

، ع----ابرا ه----ذا الجس----ر التواص----لي ب----ين ب----ة نقدي----ة لمص----طلح القص----يدة الجدي----دةمقار

                                                 

  .1العلامة الشعرية، : ينظر )1(

  .12حساسية النص الشعري،  -لذة القراءة )2(
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 أفك-ارم-ن  هوم-ا تحوي-مصطلحات ليرتك-ز فيم-ا بع-د عل-ى مس-تويات ق-راءة الفص-ول ال

   .ورؤى

لتنهج لها طريقا واضحا حدده الكثي-ر  الأكاديميةتنطلق المقدمة  الأسسمن هذه 

 لكل ما أولا التأويلبد من الانطلاق من  ، فلاالأدبيمن النقاد والمعنيين بمنهج البحث 

بفضاء العنونة، أي عنونة  ولاسيما تلك المتعلقة، ليةيتم رصده من جوانب لفظية ودلا

 أس-لوبهامحددات القراءة النقدي-ة وه-ي تجت-رح  أهم إلى الإشارةذلك تتم  ، وبعدالكتاب

الخاص وترصد فصول ومباحث هذه القراءة ليقدم كل فصل رؤيت-ه الخاص-ة الت-ي ق-د 

كان--ت  إذاس-يما لا، والدراس-ةف-ي توض-يح مفاص-ل  –وقلم-ا م-اتتفق رؤيت-ان  –تختل-ف 

 .جوانب عدة ولتجارب مختلفة ومتنوعة إلىمتشعبة وتتطرق 

���
 Wא��
	��א��45ذא2

وه-و يختل-ف  ،كت-اب ي-روي حي-اة المؤل-ف بقلم-ه: ((تعرف الس-يرة الذاتي-ة بأنه-ا

كي-ان ((وقد عدها بيرسي لوبوك بأنها  ،)1( .))اليوميات أوكرات ذمادة ومنهجا عن الم

، وه-ي ص-عبة الم-راس، لتم-رد عل-ى الأش-كال والقواع-د الأدبي-ةمتمرد، بل دائ-م ا أدبي

 .)2( )).وغير منطقية

مؤلف الس-يرة ينطل-ق م-ن مفه-وم  أنيعتمد هذا النمط الكتابي على الذات، ذلك  

زماني-ة ماض-وية تس-توثق الجوان-ب  إش-ارةقرائي لحياته الشخصية وتفاصيل منها ف-ي 

الت--ي تل--ح عل--ى المخيل--ة  الأس--ئلةالمهم--ة منه--ا، يجي--ب م--ن خلاله--ا ع--ن الكثي--ر م--ن 

، الحي-اة: أسئلة الوج-ودتجلياتها بحث في  أهمحد أ((الذاكراتية، فكتابة الذات بحد ذاتها 

الذات ه-ي التعبي-ر الف-ردي ع-ن خصوص-ية  أن، وطالما )3(.))الموت، الحب، المجتمع
                                                 

  .143المعجم الأدبي،  )1(

  .125عة الرواية، صن )2(

  .30سيرة الذات المهمشة، –لغة التهميش  )3(
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وج-وده الفردي-ة الناطق-ة والمعب-رة ع-ن  الأن-انسب ضمير لهذا التعبير ه-و فإن أ المتكلم

  إل--ىعن--دما ينط--ق بض--مير الم--تكلم، فه--و يش--ير ب--ذلك (( الإنس--انف--ي ه--ذه الحي--اة، ف

وجودا فريدا ومتمي-زا، فه-و  للتعبير عن وعيه الشخصي بأنه يمتلك" ذاته"خصوصية 

، فهو موجود ارتباطه بذاته الإنسانيفئة، ومن مُتع الوجود  أومن صنف " عينة"ليس 

  .)1( )).آخرذات شيء  أو، آخر إنسانكون ذات ي أن عولا يستطيلأن يكون ذاته، 

العرب-ي وكم-ا تمث-ل ف-ي الكثي-ر م-ن  أدبن-اال-نمط م-ن الكتاب-ة ف-ي  انجد جذور ه-ذ

كان--ت س--ير لشخص--يات عام--ة، مهم--ة ف--ي  أنه--ا إلاالس--ير الت--ي امتلك--ت خصوص--يتها، 

 ، ل-ذا فه-ي لاآخ-رينكت-اب  يأي-د، وهي سير وثقت فيما بعد عل-ى آنذاكالحياة العربية 

الح-ال م-ع س-يرة بن-ي ه-لال وس-يرة عنت-رة،  ل في نطاق الس-يرة الذاتي-ة، كم-ا ه-يدخت

وسيرة الأميرة ذات الهمة وسيرة بن ذي يزن، والسيرة النبوية الت-ي كتبه-ا اب-ن هش-ام 

  .وغيرها

له--ذا ال--نمط  الأساس--يةيير ف--ي وض--ع المع--ا الأكب--رك--ان لفيلي--ب لوج--ون الفض--ل 

اتية وتمايزها عن غيرها خصوصية السيرة الذ إلى الكثير من النقاد أشاروقد  ،الكتابي

، واشترطوا توافر معايير ثابتة في كتابتها ولعل معيار ميثاق السيرة الذاتي-ة من السير

: عق-د يب-رم ب-ين الط-رفينن-ه أاول الكت-اب ه-ذا الميث-اق عل-ى ، وق-د ت-دمعاييرهذه ال أهم

ض-من ين-درج ن-ه نص وأالوقوف على ماهية ال- القارئالنص من خلاله يتمكن  القارئ

ب--ين المؤل--ف وال--راوي ((يك--ون هن--اك تطابق--ا  أنيس--مى بالس--يرة الذاتي--ة، بمعن--ى  م--ا

ال--نص  أنبص--ورة ض--منية وذل--ك بالتص--ريح الواض--ح  إم--اوالشخص--ية، وذل--ك يتحق--ق 

 للق-ارئيتقدم الراوي بجمل-ة التزام-ات  أن، والشكل الثاني أولسيرة ذاتية، وهذا شكل 

مؤل-ف، بحي-ث لايت-رك تأكي-ده أي ش-ك ف-ي ان-ه يحي-ل عل-ى بأنه سيتصرف عل-ى ان-ه ال

                                                 

  .سلطان الصورة وطقوس التحول الجسدي )1(
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بصورة جلية في كل ش-يء ب-ين ال-راوي  أوالمؤلف المثبت اسمه على غلاف الكتاب، 

 .)1( )).الشخصيةيكون الراوي هو  أن –ركن  أهموهذا  –بما في ذلك  ،والشخصية

ن م-ن عبر ال-زم وإدراكهالوجود  إرادةنص يمثل فعل ((السيرة الذاتية  أنوبما 

ك على نح-و ماتفعل-ه ل، وذالفعل إلىالنص من القوة  القارئ، حيث يخُرج آخرمنظور 

خ---لاق  إدراكمع---ه ف---ي رحل---ة  الق---ارئالع---ين بص---ورة الش---يء، ف---المؤلف يص---طحب 

ن ح-دود ، ف-إ)2( ...))مش-ترك للح-وادث الماض-ية إدراكللحاضر والمستقبل م-ن خ-لال 

الشخص-ية ي-تم معاينته-ا تلقائي-ا م-ن قبي-ل تتعدى قراءة كشفية لماض-ي  الذاتية لا ةالسير

 متداولا بين يدي القارئ، فأهم ما، ليستحيل بعد ذلك نصا مقروءا أولاالمؤلف /الكاتب

: يميز هذا النمط الكتابي تلك العلاقة المتبادلة بين أطراف العملية القرائي-ة واعن-ي به-ا

ارئ فيه-ا بجمل-ة م-ن كل من المؤل-ف والق-((القارئ وبينهما النص، إذ يرتبط / المؤلف

هي عموما من قبل الواجبات والحقوق، فمن واج-ب المؤل-ف  يالضوابط والشروط الت

أن يقول الحق طبقا لالتزامه في العقد وأن يكون ص-ادقا أمين-ا فيم-ا ي-روي ع-ن نفس-ه، 

ومن حق القارئ أن يخض-ع ف-ي أقوال-ه واعترافات-ه تبع-ا ل-ذلك إل-ى الاختب-ار والتثب-ت، 

لها له الجنسفذلك يعتبر من ال   .)3( .))حقوق التي يخوِّ

جملة من المعطي-ات  إلىفي مقدماته الخاصة بالسيرة الذاتية الناقد عبيد يرتكن  

  : أهمها

، ب-ل ةطارئ-ا عل-ى قراءات-ه النقدي- أوجدي-دا  أم-راانشغاله بفن السيرة لم يكن  .1

  .نتلمس جذور هذا الاهتمام منذ زمن بعيد

                                                 

  .372-371الابنية السردية والدلالية،  –الرواية العربية  )1(

  .67-66فن السيرة الذاتية،  –سرد الذات  )2(

  .33قراءة في ابداع المراة،  –السيرة الذاتية  )3(
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رية وقصص---ية وروائي---ة متفاوت---ة الوق---وف عل---ى تي---ارات س---ير ذاتي---ة ش---ع .2

واحد ومن قطر واح-د ب-ل  أديبلم يقتصر على  إذ، يات والانتماءاتالمستو

عل--ى  اعتم--د عل--ى الط--ابع العرب--ي ال--ذي يمنح--ه حري--ة الانفت--اح كثي--را م--ا

، ويض-بط جه-ازه الاص-طلاحي اعتم-ادا عل-ى الأدبالتغييرات الحاصلة في 

 .التنوع والاختلاف

شديدة الحساسية في نصوص السيرة الذاتي-ة ورس-م الانطلاق من المناطق ال .3

قدمتها النظريات  بالاتكاء على ما السير ذاتيةمنهجية مختلفة للقراءة النقدية 

السردية في ه-ذا المض-مار وتفاع-ل الس-ردي م-ع الس-يري ووض-ع خط-وات 

 .متبادلة فيما بينهما

الذي يط-رح التساؤل  عن بالإجابةقضية مهمة تتعلق على في كتبه ركز الناقد  

التي يريد تضمينها سيرته؟  والأفكار الأحداثهل ينتقي صاحب السيرة : ((نفسه دوما

تج-ود  ، فينطلق معه-ا، يكت-ب م-االذكريات وفعل الذاكرة وقوانينهاانه يخضع لتدافع  أم

. .)1( .))به عليه، يعيد الحياة فيمر عل-ى مراح-ل حيات-ه الس-ابقة، م-دونا، ناق-دا، ومحل-لا

من ثلاثين كتاب-ا  أكثرعن  أثمرعقدين من القراءات النقدية المستمرة الذي على مدار ال

ص-در الناق-د ثلاث-ة كت-ب نقدي-ة تح-رض ، أيا ف-ي مختل-ف التوجه-ات والموض-وعاتنقد

الس-يرة الذاتي-ة "، وكانت ثم-رة ه-ذه الكت-ب كتاب-ه راءة السيرة الذاتية قراءة نقديةعلى ق

ع-ن دائ-رة  الص-ادر" عراء الحداث-ة العربي-ةقراءة ف-ي التجرب-ة الس-يرية لش- –الشعرية 

الت-ي نج-دها مقدم-ة  –، ف-ي مقدم-ة ه-ذا الكت-اب 1999الش-ارقة ع-ام  – والأعلامالثقافة 

بسيطة وقصيرة تختلف عن تلك المقدمات الطويلة نوعا ما الت-ي غالب-ا ماتش-عبت فيه-ا 

ن-ه راح أ، وه من-ذ زم-ن بعي-ديصرح الناقد بأن فن الس-يرة اس-تهوا ،–وتنوعت  الأفكار

، وق--د لف--ت انتباه--ه ه--و جدي--د ف--ي ه--ذا الف--ن يترص--د المش--هد الثق--افي باحث--ا ع--ن ك--ل م--ا

                                                 

  .33سيرة الذات المهمشة، –ميش لغة الته )1(
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 الأربعين-اتالتطورات الكبرى الحاصلة في جس-د القص-يدة العربي-ة الحديث-ة ف-ي نهاي-ة 

  .)1(بأس بها من السير كتبها شعراء الحداثة للحديث عن التجربة الشعرية  مجموعة لا

ق--راءة ف--ي تجرب--ة محمد  -ال--ذاتي ه--رات التش--كل الس--يرتمظ" ت--أتي مقدم--ة كتاب--ه 

يس--مى بالمق--دمات  ف--ي غاي--ة الأهمي--ة، فه--ي تن--درج ض--من م--ا" الذاتي--ة القيس--ي الس--ير

ف-ي الكش-ف ع-ن أس-باب الق-راءة  الأهمي-ةالأكاديمية التي تنط-وي عل-ى ق-در كبي-ر م-ن 

  .ودوافعها، وتقترح مقدما قراءة مختصرة لفصول الدراسة

الدراسات  أنفي  السيرةالتأكيد عليه في كتابه السابق عن  تمَّ  يؤكد فيها على ما

، ويعلل المختلفة ابأنماطهالنقدية العربية الحديثة ظلت بعيدة عن مقاربة منطقة السيرة 

ن ه--ذا الاهتم--ام ب--دأ عل--ى اث--ر تف--تح ال--وعي ي ه--ذا الف--ن، وأذل--ك بقل--ة النت--اج الكت--ابي ف--

المركزية مما تمخضت عنه قراءات جديدة  غير الأدبيةالعربي المركزي على الفنون 

  .السيرة اهتمامها أولت

ن-ه قيسي في السيرة الذاتية ينبع من أوكان تركيز الناقد على قراءة تجربة محمد ال

بانجاز سير ذاتي متميز تمث-ل بمجموع-ة م-ن الكت-ب الت-ي تتن-وع ف-ي  -القيسي –انفرد 

  .النقدي على هذه التجربة ض الناقد على الاشتغالحرّ  نظمها وأشكالها، وهو ما

مقارب-ة ه-ذه التجرب-ة  إل-ىوانطلاقا من هذا المش-هد القرائ-ي فق-د س-عت الدراس-ة 

ذات--ه عل--ى  الآنوترك--ز ف--ي  ،تخت--رق ح--دود الس--يرة ومجاله--ا أربع--ةفتح--ددت بفص--ول 

ال-ذي " حي-اتي ف-ي القص-يدة –الموقد واللهب "جاء في كتابه  لاسيما ماومنجز القيسي 

ريه على مس-تويات دلالي-ة متع-ددة انطل-ق منه-ا الناق-د ف-ي توض-يحه توافر عنوانه بشط

  .وتأويله

                                                 

  .5السيرة الذاتية الشعرية لشعراء الحداثة العربية، : ينظر )1(
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 وأنتجتالذاتية  الكتابة السير أسلوبيةالفصل الثاني فقد ركزت الدراسة على  أما

عائل-ة "و" س-يرة الط-رد والمك-ان -كت-اب الاب-ن"جاء في كتابي-ه  دلالته اعتمادا على ما

  ."المشاة

ذات--ي  الس--يرس--تعادة نقدي--ة لمرون--ة الميث--اق فيم--ا ي--نهض الفص--ل الثال--ث عل--ى ا

ي-تم بموجب-ه تحدي-د ن-وع الق-راءة  الق-ارئنوعا من العق-د يبرم-ه المؤل-ف م-ع ((بوصفه 

 م-ا إل-ىوحركية الكتابة اس-تنادا  ،)1( ))القراءة أثناءمحدد في  هدف إلى القارئويوجه 

الذي هو  –سارد اشتغال ال آلياتمركزا فيه على " البلو أباريق"جاء في كتاب القيسي 

  .والفجيعة والذاكرة الموجوعة بالآلامعلى مرويات طافحة  -محال ذاتي لا

 ل--ق قوانين-ه م--ن س--ؤال مرك-زي وحي--وي يعم-ل عل--ى ش--دِّ الفص--ل الراب-ع فيخ أم-ا

، أيمكن كتابة الرواية سيريا ضهما البعض وكيفية التعامل معهمابع إلى أدبيينمجالين 

الت-ي " الحديق-ة الس-رية" إل-ى الإش-ارةمن  بدَّ  لا الإجابة ولأجل؟ أم كتابة السيرة روائيا

، عب--ر لعب--ة س--ردية وتلاقيهم--ا ها الس--ردي م--ن تلاق--ح ه--ذين الجنس--ينعص--ير أنتج--ت

وي عبر فضاء مكاني محدد الرا /، فالكتاب عبارة عن تحزبات سيرية للكاتبمراوغة

ي الق-راءة النقدي-ة يثير الالتباس ف الذي كثيرا ما –التعيين الجنسي أن إلاومصرح به، 

 فأفص-ح، م-ن هن-ا اس-تنطق الناق-د جمالي-ات ه-ذه اللعب-ة نه رواي-ةأيحيل الكتاب على  –

ب--دءا ع--ن س--ؤاله الحي--وي لتص--بح الدراس--ة المعنون--ة ف--ي ه--ذا الفص--ل جواب--ا للس--ؤال 

  .المطروح

 الأدبي--ة الأجن--اسف--ي عم--وم  االس--ردية واش--تغاله الإمكان--اتالناق--د عبي--د يس--تثمر 

ي عل--ى تط--ابق واض--ح ب--ين المؤل--ف وال--راوي ن--س--يرة الذاتي--ة ال--ذي ينبوتحدي--دا ف--ن ال

 ذات-ه الآنف-ي  – ، ومفي-دا"السير ذات-يالمغامرة الجمالية للنص "والشخصية في كتابه 

   .النظرية الفاعلة في مجال العتبات النصية الإسهاماتمن   –

                                                 

  .20سيرة جبرا الذاتية في البئر الاولى وشارع الاميرات،  )1(
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نص مهمة تعمل ف-ي س-ياق ف-تح مغ-اليق ال- إشاراتمقدمة تنطوي على  أمام إننا

الت-ي اس-توقفت الناق-د  الأم-وروتوسع مدركات القراءة النقدية، تتكشف فيها العدي-د م-ن 

هذا الكتاب هو الجزء الراب-ع  إن: اووجد فيها ضرورة الاطلاع وكشفها للقارئ، ومنه

ف-ي الس-يرة الذاتي-ة  ألفه-اكتبه السابقة التي  إلىنه ينتمي ، وأالإبداعيمن سلسلة النص 

ن-ه ينتم-ي ، ب-ل إأو نص واحديقتصر على مبدع واحد  موسوعيا لا انه يشكل كتابأ إلا

العدي-د م-ن  إل-ى أفرعه-االتي تمتد  ،)شجرة السيرة الذاتية(عليه نطلق  أنيمكن  ما إلى

ع من نماذج الكتابة نه وسّ ، كما أفيما تظل جذورها الكتابية وقوانينها راسخةالمبدعين 

الس-ير ذاتي-ة غي-ر المجنس--ة  ات والنص-وصوالح--وار الأدبي-ةكالش-هادات  ةالس-ير الذاتي-

  .وسواها

، فق--د توس--عت غل عليه--ا الناق--د ف--ي ه--ذه المغ--امرةونظ--را لس--عة الم--ادة الت--ي اش--ت

اب عل-ى فص-ول تقس-يم الكت- ، ف-تمَّ م-ع اتس-اع مادته-ا –الأخ-رىه-ي  –فصول الدراسة 

لعب--د  ةالس--ير ذاتي--المدون--ة  إل--ى الأولتط--رق ف--ي الفص--ل  إذ، ثماني--ة مختلف--ة ال--رؤى

 ةوس-ير ذاتي-تجلي-ات ال-ذات الحكائي-ة "ج-اء ف-ي كتاب-ه  م-ا إلىالربيعي استنادا  نالرحم

عبر سرد ذاتي  والقارئمؤكدا على ضرورة توافر عقد بين المؤلف  ،"الضمير السرد

، س-ير ذاتي-ةللوقاي-ة م-ن الانزياح-ات والخروق-ات ال إجرائي-االساردة مفتاحا  الأنايعتمد 

 إل-ىالس-رد  وأفع-ال الأح-داث، وعائدية رد السيرة الذاتيةر المتكلم في سضمي((فهيمنة 

الش-عرية تج-د قناعه-ا " الأنا"لأن  الشعر فيها واردا بشكل قوي، إمكانالمؤلف، تجعل 

عر وأنا الك-ائن السيرية وعلى مقربة من كاتبها نفسه، فيتطابق التعبير بأنا الشا" الأنا"

عل-ى مح-اور ع-دة ابت-داء م-ن العن-وان فتم تقسيم ه-ذا الفص-ل ، )1( )).السيري بشكل تام

  .يالتعبير اللغوي والكتاب أسلوبية إلىوصولا 

                                                 

  .144مرايا نرسيس،  )1(
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حساس--ية "العجيل--ي  معب--د الس--لاف--ي الفص--ل الث--اني الاش--تغال عل--ى مدون--ة  وت--مّ 

الفصل الثالث مدونة  فيما قارب في، "بين الكتابي والفوتوغرافي السير ذاتية الصورة 

مدون--ة مم--دوح  واس--تأثرت، "ةس--ير ذاتي--ة ف--ي التجرب--ة الش--عرية رؤي--"ش--وقي بغ--دادي 

ت مقارب--ة حواري--ة باهتم--ام الفص--ل الراب--ع وتمّ--" الأدب--يالح--وار  ةس--ير ذاتي--"ع--دوان 

تفصح عن الكثير من س-يرة ، ةسير ذاتيعلى النحو الذي يشكل بؤرة فيها  ةذاتي ةالسير

ة العام والخاص من حيا إلىهذا الكاتب عبر حوارات تكمن خصوصيتها في انشدادها 

  .عدوان على النحو الذي يثري الدراسة ويعمقها

الذاتي--ة  الأدبي--ةج--دل الش--هادة "واخ--تص الفص--ل الخ--امس بمدون--ة رج--اء النق--اش 

، وخاض الفصل السادس في تفاص-يل مدون-ة خال-د "والغيرية في صوغ السيرة الذاتية

   ."الذاتية المشتتة السيرة أنموذج :حياة في حوار"البرادعي  نمحيي الدي

 أنثوي--ة" ق--ارب مدون--ة حم--دة خم--يس  إذف--ي الفص--ل الس--ابع  الأنم--وذجل--ف واخت

ل-ى المدون-ة عن النماذج السابقة الت-ي اس-تندت إبعيدا " بةروسيرنة التج الأدبيةالشهادة 

إج-راءات ه-ذه الهيمن-ة يس-تكمل م-ن أج-ل أن  والأخي-رالفص-ل الث-امن  ليأتيالذكورية، 

 الس--ير ذات--ي التش--كيل  :رة الذاتي--ةالس--ي أص--داء" الذكوري--ة ف--ي مدون--ة نجي--ب محف--وظ

  . ."القصصي

بمعجم للمصطلحات  يختتم مقدمته يعزز رؤيته ومنهجه في هذا الكتاب أنوقبل 

في السيرة  الأولمنذ كتابه  إليهنه عمد ديد بل إ، وهذا المعجم ليس بجالخاصة بالسيرة

" السير ذاتيل تمظهرات التشك" ة في كتابة الكرّ  وأعاد، إذ ذيله بمعجم خاص بالسيرة

اقتض-تها الرؤي-ة  إض-افاتليصبح هذا الكتاب مكملا لما جاء في الكتابين الس-ابقين م-ع 

  .الجديدة لفن السيرة الذاتية وطبيعته

رؤيتنا المنهجية لعتبة المقدمات بأنماطها الثلاثة  – الآخرنحن  –نختم  أنوقبل 

نصيا  أنموذجابوصفها  العتبات إلىونحن نكرس مسعانا في تحقيق قراءة نقدية تنظر 
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نح-دد منهجي-ة مح-ددة تح-تم رؤي-ة معين-ة ومس-تقلة  أنم-ن  ب-دّ  لا ،خارج النص الرئيس

  .الآخرلكل مقدمة واختلافها عن 

 الأول--ىغل--ب النق--اد ه--ي وض--ع اللمس--ات ي يواجهه--ا أربم--ا م--ن الص--عوبات الت-- 

الق-راءة وخفاي-ا الكت-اب الت-ي س-تزول بع-د  أس-رارنقدية يكشف في مق-دمتها ع-ن  لكتابة

الناق-د عبي-د نس-تثني  فإنن-ا ،منهم الأغلبكان هذا الحكم ينطبق على  وإذارويدا رويدا، 

ما يواجه مثل ه-ذه النقدية والكتابية واللغوية قلّ  أدواتهناقدا متمرسا يمتلك  أنّ منه، ذلك 

  .الصعوبات

بم-دركات  الإمس-اكوالق-درة العجيب-ة عل-ى  ةالمه-ارففي المقدمة سنقف عند تلك 

كتاب-ة المق-دمات قب-ل الب-دء بكتاب-ة  إمكاني-ة، وقد نتساءل عن الأولىمنذ الوهلة  مورالأ

  بعدها ؟ أمفصول الكتاب 

أش--ار ال--دكتور عل--ي ج--واد الط--اهر إل--ى أن " م--نهج البح--ث الأدب--ي"ف--ي كتاب--ه 

 .))سلفا ما سيكون عليه عدد ص-فحاتها يآخر ما يكتب من الكتاب، ولا يدر((المقدمة 

)1(.  

 نه غالبا م-اأ إلىفيها  أشار –كاتبة السطور – إلىخاصة من الناقد في رسالة و

س--يميائية  إش--ارات، ومث--ل ه--ذا التص--ريح ينط--وي عل--ى )2(يكت--ب مقدمات--ه ف--ي النهاي--ة

غل-ب النق-اد ولاس-يما مم-ن اهتم-وا بقض-ية فقد ذهب أ. نقف عندها أنمن  بدّ  ودلالية لا

، أي بع-د الأمرتكتب في نهاية  با مادمة غالالمق أن إلى اهووتداول الأدبيمنهج البحث 

ن المقدمة خلاصة لما سينطوي عليها الكتاب من لأ ؛أن يستوفي الباحث شروط كتابته

  . في سياق آخرتنظير ومنهجية من وفي سياق، ورؤى  أفكار

                                                 

  .126منهج البحث الأدبي،  )1(

  .15/5/2011بتاريخ  )2(
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لأن ؛ل---ف المؤ أم---امالتحدي---د النه---ائي ف---ي كتاب---ة المق---دمات سيفس---ح المج---ال  إن

 الأفك--ارم--اذا س--يؤول مص--ير  إل--ىيع--رف  لمؤلف لا، ف--ايس--توفي م--ادة كتاب--ه برمته--ا

 تخُض-ع م-ا ،بعد عملية كتابة مس-تمرة إلاوالرؤى والتنظيرات التي يمارسها في كتابه 

لاق من وجهة النظ-ر الت-ي ت-روق ا في الانطسلطة المؤلف الذي يكون حرّ لفي الكتاب 

ك-زة مر ،ع-ن م-ادة الكت-اب مختص-رة -ول-و بص-ورة مبس-طة –، والمقدم-ة ستفص-ح له

ه المنهجي في كتاب-ة المق-دمات ف-ي النهاي-ة ه-و توج-ه ص-ائب هذا التوجّ ن فإلذا  ،ودالة

ي-تم  ونادرا م-ا البدايةلها في  الأولية الأسسمن وضع  أحيانانعدم  ن كنا لاإونوعا ما 

   .ذلك

مل الذي ستندرج ضمنه هذه إن كتابة المقدمات في النهاية مشروطة بطبيعة الع

ت-أتي تلخيص-ا، لكنه-ا ف-ي مق-دمات الناق-د عبي-د تش-تط ع-ن طبيعته-ا  وغالبا م-ا ،المقدمة

مقدمات أكث-ر دق-ة  ننا غالبا ما نقرأوتوجهاتها وتتعدد أساليبها، إذ إ وتختلف في رؤاها

، وقلما نقف عند مقدمة مختصرة، وذلك حينما يجد الناق-د أن المقدم-ة وشمولية وتنوعا

حشوا يسيء إليه أكثر مما يفي-د، وس-نقرأ  هنا قد لا تضيف شيئا إلى الكتاب إن لم تكن

في مقدماته اهتمام-ا أكث-ر ب-المنهج وباللغ-ة وبالخط-اب النص-ي وغيره-ا مم-ا يمك-ن أن 

  .تكون صالحة للارتباط العضوي بينها وبين المتن القرائي

ى بالمق--دمات الغيري--ة وه--ي تل--ك يس--مّ  ثم--ة خط--اب مق--دماتي يص--نف ض--من م--ا

يستحوذ على اهتمامه فينبري ، آخر لأديبعن نص  ونآخرالمقدمات التي يكتبها نقاد 

   .للكتابة عنه

يكش--ف ع--ن  الأول الأنم--وذج، ول--دينا أنموذج--ان م--ن ه--ذا الن--وع م--ن المق--دمات

، "الإيقاعي-ةني-ة الدلالي-ة والبني-ة القص-يدة العربي-ة الحديث-ة ب-ين الب"صيغة نقدي-ة لكت-اب 

لجأت دار النشر  أنالظن غلب ، وأينتسب لمؤلف معين مجهول الهوية لاوهو خطاب 
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 لا فإنه-ال-ذا عن نوعية الدراسة المقدم-ة  الإفصاح، فعملت على الأسلوبمثل هذا  إلى

  :الناقد عبيدتشتغل في فضاء نقدي خاص ب

تها الدلالي-ة، ، تتناول القصيدة العربية الحديثة من حيث بنيدراسة نقدية معمقة((

ومنظوم--ة القافي--ة ف--ي تحلي--ل دقي---ق ، الإيق---اع، متص--دية لمنظوم--ة الإيقاعي--ةوبنيته--ا 

اخل العروض-ي الدراس-ة ج-ادة النمط بين التدمير والتكرار، مفرزة حيزا للت-د لإشكالية

  .)1(.))حقيقية للجهد النقدي العربي في العصر الحديث إضافة، وتشكل ومعمقة

يترص--د الدراس--ة م--ن ، ةص--يغته المكثف--ة والم--وجزبوش--امل  وه--و خط--اب وافٍ 

  .والحشو والإطالةون الوقوع في وهاد التكرار جوانبها كافة من د

فيتمث--ل ف--ي خط--اب مق--دماتي كتب--ه الناق--د  -وه--و المه--م – الآخ--ر الأنم--وذج أم--ا

 –التجربة والعلامة القصصية " المعنونةالناقد عبيد دراسة عن  المغربي سعيد يقطين

 وفي-ه نق-ف عن-د جمل-ة م-ن ،"لعل-ي القاس-مي" الرحي-ل أوان" رؤية جمالية في قصص 

   : أهمها الأمور

ف-راح ين-افح الناق-د عبي-د اس-تهوت " الرحي-ل أوان" المجموعة القصصية  إن .1

عن فن القصة القصيرة وينتصر لها بوصفها فنا سرديا له خصوص-يته ف-ي 

 .والإيحاءالتعبير 

، عل-ى ال-رغم م-ن ية نقدية وه-و يع-الج ه-ذه المجموع-ةانطلاق الناقد من رؤ .2

، المجموع--ةية ف--ي ق--راءة ه--ذه ئت الس--يمياتأكي--ده عل--ى اس--تثمار ك--ل الممكن--ا

من النظري-ة الس-رديات وه-و يعم-ل عل-ى تحلي-ل الرؤي-ة القصص-ية  والإفادة

هج--ين نن--ه تعام--ل م--ع ه--ذين الم، بمعن--ى أوجمالي--ة الخط--اب وس--حر الحك--ي

 :  ذلك بقوله إلىيشير  إذتعاملا مرنا بعيدا عن السياقات التقليدية 

                                                 

  .ة الدلالية والبنية الإيقاعية، الغلاف الخلفيالقصيدة العربية الحديثة بين البني )1(
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فه-و رغ-م . معالجة المجموعة القصصية انطلق الناقد من رؤية نقدية في(( 

تأكي--ده عل--ى اس--تلهامه البع---د الس--يميائي م--ن خ---لال تش--ديده عل--ى العلام---ة 

جمالي-ة " و" القصصية واستفادته من الس-رديات ف-ي تن-اول الرؤي-ة الس-ردية

ن--ه تعام--ل م--ع ه--ذين العِلمَ--ين الل--ذين يهتم--ان فإ ،"س--حر الحك--ي"و "الخط--اب

 أو) الس--يميائيات الحكائي--ة( الدلال--ة أو" المعن--ى"لي--ل الس--رد م--ن زاوي--ة بتح

تع--املا مرن--ا ومتح--ررا م--ن القي--ود ) الس--رديات( بجمالي--ة الخط--اب الس--ردي

الحدود المفهومية التي يتطلبانها، مت-ذرعا ف-ي  أوالتي يستدعيانها  الإجرائية

تعتم-د التص-ور الت-الي، ال-ذي يلخص-ه ف-ي  إس-تراتيجيةمسعاه ومنطلقاته من 

  .)1( ..)).تنا عن السياق التقليدي في القراءات السرديةابتعدت قراء: قوله

الدراس--ات الس--ردية التقليدي--ة بقي--ت ف--ي نطاقه--ا  أنعل--ى الناق--د عبي--د يؤك--د  .3

نج--د ذل--ك التك--رار ف--ي برمج--ة  إذالض--يق ول--م تعم--ل عل--ى تط--وير نفس--ها 

بسبب القيود المنهجية جديد فيها  القراءة التي جاءت معظمها متشابهة ولا

بموت السرد على غرار عنده يسمى  ما إلى أدىهذا التكرار ، والصارمة

 .موت المؤلف

ف-ي النقط-ة الم-ذكورة  –الناق-د عبي-د  إلي-هذه-ب  مابالناقد سعيد يقطين  يقرّ  .4

، لكن-ه يعت-رض عل-ى تشابه مري-ع ف-ي الدراس-ات الس-ردية من وجود -آنفا

ابه لكن-ه بمب-دأ التش- يق-رّ  -س-عيد يقط-ين –ن-ه إ إذ، إليها أشارالتي  الأسباب

طريق-ة توظيفه-ا  إل-ىالقيود المنهجية بل  أو الإجراءات إلىيعود  تشابه لا

  .وطبيعة استعمالها من لدن مستعمليها بإشكالاتهاوكيفية الوعي 

العلمي-ة ف-ي اختار التحرر من القيود النظري-ة والناقد عبيد  أنالتأكيد على  .5

ه----ا يش----حن مفردات----ه بحمولات ، وه----و لاتحلي----ل النص----وص القصص----ية

 .الاصطلاحية والدلالية

                                                 

  .3لعلي القاسمي، " اوان الرحيل" رؤية جمالية في قصص  -التجربة والعلامة القصصية )1(
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رص---يد محمد ص---ابر عبي---د ف---ي تحلي---ل الس---رد  إل---ىه---ذا الكت---اب يض---اف  .6

النص-وص ح-ين  أنثقافي وتحليلي ويؤك-د عل-ى  همٍّ ووالاشتغال به بجدية 

س-وف تكش-ف ع--ن  فإنه-اح الناق-د ومعرف-ة الع-الم روب- إليه-ا الإنص-اتي-تم 

 .)1(التشابه ظاهري فقط أنوتبين  أسرارها

ه ن هذلاسيما أوأهمية استثنائية الكتاب  إلىطاب التقديمي ليضيف أتي هذا الخي

 الق--ارئومث--ل ه--ذا الموق--ع القرائ--ي يح--تم عل--ى ، المقدم--ة ق--د ج--اءت ف--ي ص--در الكت--اب

، وبه-ذا الم-تن النص-ي للكت-اب إل-ىل الدخول الاطلاع عليه والوقوف على مضامينه قب

 أصلي، وهو خطاب )2( باشرةالمتن م إلىفي تجاوز هذه المقدمة  القارئتتقلص حرية 

  .)3(من الكتاب الأولىيواكب الطبعة  إذ

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  .4-1التجربة والعلامة القصة، : ينظر )1(

  52مدخل إلى عتبات النص، : ينظر )2(

  .156بنية النص وتشكيل الخطاب،  – القصيدة السير ذاتية: ينظر )3(
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يق--رب  أنيمك--ن  بك--ل م--ا الإس--لاميانش--غل الفك--ر  الإس--لاميةال--دعوة  إط--ارف--ي  

 الأساليبحد تلك أ –كقيمة مادية ورمزية  –، وكانت الهدية الإنسان أخيهمن  الإنسان

الهدي-ة  مفهوم، وقد ورد في القرآن الكريم الآصرة بين الاثنينالتي عملت على توثيق 

، )�mÓ��Ò��Ñ�����Ø��×����Ö�����Õ����Ôl )1 :كدلالة رمزية في قوله تعالى

حينما يواجه تحديات  الإنسان في محاولة تفسيرية لحالة الصراع الذي يدور في داخل

ملك-ة س-بأ إزاء خط-ر خ-ارجي ل-م تحس-ب ل-ه  وع خ-اص كال-ذي ن-راه ف-ي موق-فمن ن-

وذكائها على التصدي لهذا الخطر من دون اللجوء إلى  احسابا من قبل، فعملت بدهائه

تهادوا (( :قوله  �، وقد ورد عن الرسول الكريم محمدويلات على شعبها تجرّ حرب قد 

استثمار كل الممكنات التي توجه العلاق-ة وتفعله-ا وتض-عها ف-ي  أمكن إذ ،)2( )).تحابوا

  .موضعها الصحيح

مقتص--را عل--ى الانش--غالات  أم--رال--م يك--ن  الإه--داءكي--ز عل--ى فع--ل رالت أنعل--ى 

، الإس-لامقب-ل  نجد مرتكزاته في عصر ما نناإ، بل مالإسلافي عصر  للإنساناليومية 

   :قول المسيب بن علس وما

  قاعـعـالق إلىلة ـــــلغـي مغـمن     دين مع الرياح قصيدة ــــــهفلأ

                                                 

  . 35النمل،  )1(

  .367: 15شرح المهذب،  -المجموع )2(
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  .)1( .))ل وسماعوم بين تمثّ ــــفي الق     ــة زال غريبـت ياه فلاــــــترد الم

 ي ف-ي آن ب-ين المه-دي والمه-دىم-دليل على هذا التفاع-ل الص-ميمي والحمي إلا 

ت وّ فق-د رس-خت م-ن ق-وانين الطبيع-ة وق-، بقوة ووض-وح الإهداءه تتمثل بنية ، وفيإليه

ا تحق-ق كفايته- أن أرادت وطق-وس، وارتس-مت له-ا مراس-يم الظ-روف أحلكفي  آثارها

لاس--يما ل--دى و -فيم--ا بع--د –ن غ--دت ه--ذه البني--ة إ، والإس--لامالمادي--ة والمعنوي--ة بع--د 

المادي-ة  م-رتهن بالقيم-ة الإه-داءفع-ل  وأصبح، الأساسنشغالا ماديا بالدرجة اء االشعر

  .إليه التي يتحصل عليها المهدي من المهدى

فالإهداء تقليد قديم أشار إليه الكثير من الأدب-اء والكتّ-اب وق-بلهم الش-عراء، وه-م 

يتوجه--ون باه--داءاتهم إل--ى شخص--يات له--ا حض--ورها ودوره--ا ف--ي الأوس--اط الثقافي--ة 

القديم سنجد اش-تغال  يلسياسية والدينية، ونظرة فاحصة إلى الموروث الأدبي العربوا

إلي-ه عل-ى اخ-تلاف  دا أدبيا يوطد العلاقة بين المه-دي والمه-دىهذه العتبة بوصفها تقلي

وج-ود ه-ذا  طبقاتهم، وربما كانت كتب الجاحظ والتوحيدي وغيرهم-ا خي-ر دلي-ل عل-ى

ن--ه يحم--ل ب--ين طيات--ه عب--ارات الم--ودة والاحت--رام إ ال--نمط م--ن الإه--داءات الإخواني--ة إذ

لاس-يما أنه-ا كان-ت تؤل-ف وته-دى إل-ى المل-وك والس-لاطين وغالب-ا م-ا كان-ت و والتقدير

  . )2(تؤلف بطلب منهم

إذ ك-انوا  –لاس-يما م-ن الش-عراء و – ننا كثيرا ما نش-كّ ف-ي نواي-ا المه-ديعلى أ

إلا ف-ي  –الإهداء لم يك-ن خالص-ا يهدون قصائدهم لدوافع مادية أو معنوية، بمعنى أن 

المم-دوح وإلا  –إلي-ه  ان الش-اعر يس-تجدي الع-ون م-ن المه-دىفق-د ك-  –حالات نادرة 

  .انقلب الإهداء إلى الضد

                                                 

  .51المفضليات،  )1(

  .36ينظر الكتابة الروائية عند واسيني الأعرج،  )2(
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دراس-ة  إل-ىيحتاج  أمرفهو ذات الطابع الثقافي ثر هذه البنية ولسنا بصدد تتبع أ

 م-اسنحاول الاقتصار على  فإننا، لذا والمرامي الأهداففيها طول بنا جدية ومتشعبة ت

العصر  يفي المشهد الثقافي وتحديدا فت من مفاهيم وحدود اصطلاحية لهذه البنية جدّ 

  .أيضاير موسعة ن بصورة مبسطة وغالحديث وإ

مهم--ة ترتك--ز عل--ى طبيع--ة العلاق--ة وتش--تغل عتب--ة الإه--داء عل--ى نقط--ة محوري--ة 

بمثاب-ة رس-الة، باث-ة، مكثف-ة، والمه-دى إلي-ه، وه-ي  المهدي: القائمة بين طرفي الإهداء

تس-لط الأض-واء عل-ى أساس-يات ه-ذه تحمل في طياتها الكثير م-ن ال-دلالات ومركزية، 

تك--ون ه--ذه العلاق--ة الاجتماعي--ة ذات رابط--ة أس--رية أو  العلاق--ة وطبيعته--ا، وغالب--ا م--ا

ص---داقة حميم---ة، أو ماش---اكل ذل---ك، وم---ن الطبيع---ي أن تتض---افر فيه---ا أج---واء المحب---ة 

تشتغل في فراغ، فالحميمية طابع  قدير والاعتزاز، ذلك أن هذه العتبة لاوالامتنان والت

ل-م تك-ن ه-ذه  ثر مع-ين لآخ-ر م-ايمكن إهداء أ أساس، وسمة ضرورية لتواجدها، إذ لا

تق-دير م-ن الكات-ب وعرف-ان يحمل-ه ((، فه-و بمثاب-ة الحميمية هي الرابط الأساس بينهما

، وه-ذا الاحت-رام "واقعية أو اعتباري-ة"سواء كانوا أشخاصا، أو مجموعات للآخرين، 

، وإما في ش-كل مكت-وب "الكتاب/ موجود أصلا في العمل" يكون إما في شكل مطبوع

ممارس--ة ((ه ال-بعض بأن--ه ، كم-ا ع--دّ )1( .))يوقع-ه الكات--ب بخ-ط ي--ده ف-ي النس--خة المه--داة

اجتماعية داخ-ل الحي-اة الأدبي-ة، يس-تهدف عبره-ا الكات-ب مخاطب-ا معين-ا، ويش-دد عل-ى 

  .)2( .))دوره في إنتاج هذا الأثر الأدبي قبل، وبعد صدوره

حرص جيرار جيني-ت عل-ى أن يوض-ح الكثي-ر م-ن المب-ادئ الأساس-ية لاش-تغال 

  .)3( هذه العتبة، إذ أشار إلى تحديداته وأنواعه وأماكن تواجده ووقت ظهوره

                                                 

  .93عتبات،  )1(

  . 199عتبات الكتابة في الرواية العربية،  )2(

  .وما بعدها 93ن، .م: ينظر )3(
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تها من وللناقد الدكتور محمد صابر عبيد رؤية خاصة لعتبة الإهداء تستثمر معطيا

ه--و آن--ي  مخ--زون ثق--افي يتفاع--ل م--ع المش--هد الثق--افي الآن--ي ال--ذي يحي--ل عل--ى ك--ل م--ا

شاعرا وناقدا وروائيا وقاصا /يات العلاقات المتراكمة مع الآخروروحاني، ومن معط

لح-رص ومسرحيا، هذه العلاقة التي حتمّت جدلا واسعا م-ن الارتك-ان إل-ى الش-فافية وا

الإهداء هامش بسيط وجزئي إلا أن-ه ه-امش ف-ي غاي-ة ف. على بقائها لأطول مدة ممكنة

ه مفتاح-ا مهم-ا م-ن ه هامشا اعتباطيا وسريعا بل يمك-ن ع-دّ يمكن عدّ  ، ولاالدقة وأهمية

  . )1(النص حمفاتي

ه-ذه  أن إل-ىي-ذهب " الترمي-ز والت-دليل: عتب-ة الإه-داء"وفي دراسة قيمة له عن 

واعية تنطلق  إشارةبوصفها ((مهمة  ةوأخلاقيسيميائية وبنائية العتبة تنفتح على قيمة 

، وتكش-ف "الخ-اص والع-ام الق-ارئمنطقة  إلىقصدي ومباشر من منطقة المؤلف على نحو 

فحص---ه  إل---ىع---ن ج---زء فاع---ل م---ن قص---د المؤل---ف بمنظ---وره الع---ام ال---ذي تس---عى الق---راءة 

تخضع لرؤي-ة معين-ة تتص-ل ب-النص وظروف-ه  وأنها، )2( .))والاستئناس به في عملية القراءة

س آثاره-ا ومعاينته-ا قب-ل ال-دخول م-ن تلمّ- ب-دّ  عتبة دالة لا وأنها، )3( وإشكالاتهسياقاته و

 .)4(في ميادين النص

ى يس-مّ  م-ا أوإه-داء الكت-اب : من الإهداءات، وهم-ا ويمكن الوقوف على نمطين

  .وإهداء النسخة، الأثر بإهداء

  :الأثر أوالكتاب إهداء  .1

                                                 

  .96جماليات القصيدة العربية الحديثة، : ينظر )1(

  .41-40شعرية الحَجْب في خطاب الجسد،  )2(

  .42ن، .م: ينظر )3(

  .41تأويل الرؤيا الشعرية،  –سيمياء الموت  :ينظر )4(

٩٠
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وهو إه-داء م-رتبط بالنس-خة  ،)1( الإهداء هذا النمط من إلىجيرار جينيت  أشار

 -ف-ي نظ-ره –الأصلية من الكتاب، حينما يعمد المؤل-ف إل-ى إهدائ-ه إل-ى أنم-وذج ي-راه 

بالإه--داء ى يس--مّ  ي--درج ض--من م--ا أنويمك--ن  يس--تحق الإه--داء، وي--أتي مص--احبا ل--ه،

كون ي ، وغالبا ماإليهوالمهدى  الإهداءفي اختيار عبارات  المؤلف حرٌّ  إن إذ الخاص،

موجه-ا  الإه-داءالص-داقة ك-أن يك-ون  أوجدا بدافع القربى  إليهمن الشخصيات المقربة 

 إل-ىموجه-ة  الإه-داءنق-رأ عب-ارات  ا مابوغال ،الأخالزوج وربما  أو الأب أو الأم إلى

ل--ذي فض--ل عل--ى  أومم--ن ت--ربطهم علاق--ة ص--داقة حميم--ة المق--ربين  الأص--دقاءح--د أ

تعبي-را ع-ن محب-ة  أوبالجمي-ل  ااعتراف- أوتقرب-ا  ، والدافع م-ن ورائ-ه ق-د يك-ونالمهدي

  . )2(ومودة 

 نج-ده  م-افن-ادرا ، تس-توقفهم ه-ذه العتب-ة ن-ادرا  م-اوالناقد عبي-د م-ن النق-اد ال-ذين 

 الإهدائي--ة إمكانات--هيس--تثمر ن--ه فإ الإق--لال، وم--ع ه--ذا الآخ--ر إل--ىالنقدي--ة  أعمال--هيه--دي 

 إهدائهكما نجد ذلك في ، هنهم كتبالبعض م إلى، فيهدي الآخرينوعلاقاته الحميمة مع 

 : يقول إذ، حمد زماريصديقه أ إلى" سيمياء الخطاب الشعري"لكتابه 

  صديقي العظيم ...احمد زمّاري إلى((

  عقلا ...المجانين أكثر

 .)3( ))جنونا...العقلاء وأكثر

، إليهذلك التضاد اللفظي والمعنوي الذي وسم بهما المهدى  نجد الإهداءفي هذا 

  :هفقول

  عقلا ...المجانين أكثر  

                                                 

  عتبات، : ينظر )1(

  .37الكتابة الروائية عند واسيني الاعرج،  :ينظر )2(

  .5سيمياء الخطاب الشعري من التشكيل الى التأويل،  )3(

٩١
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  جنونا...العقلاء وأكثر

 إثباتالناقد على / إصرار المهديمع ، يحيلنا على تناقض واضح في شخصيته

، وص-فة العظم-ة ، فهو صديقه العظيمإليه وشخصيته ودرجة قرابته منههوية المهدى 

ون عنده ، والجنننه مجنون وعاقل في آمنها أ أخرىتمنع من اتصافه بصفات  لاهذه 

ش-بكة  أم-امف-نحن ، أكث-ر العق-لاء جنون-ا، وه-و أكثر المجانين عقلا، فهو مرتبط بالعقل

العق-ل وه-ي / الجن-ون / العظ-يم : إل-ى وج-ود ملفوظ-ات دال-ةتس-تند  الإه-داءمعقدة م-ن 

 أو الألف--اظافترض--نا ع--دم وج--ود ه--ذه  أنن--ا، فل--و إلي--هملفوظ--ات تثب--ت هوي--ة المه--دى 

  : ومقتصرا على امكثف الإهداء صبحوأ، الإهداءالصفات في هذا 

  صديقي العظيم .. .احمد زماري إلى

زم-ار وي-رتبط بالناق-د  إل-ىحم-د ينتم-ي م-ن أ أكث-رفي وج-ود  الأمرربما اختلف 

بين الاثنين صاغته دلالة  اومعروف متداولا ا، لكن ثمة ميثاقميمةحتكون  بصداقة قد لا

، وه--ذه بالإه--داءفت ع--ن المعن--ي كش-- الأول--ى الإه--داءالمس--تخدمة ف--ي عب--ارة  الألف--اظ

 ف--ي أن، ولاش--ك غي--رهع--ن إلي--ه وحددت--ه وميزت--ه برمج--ت شخص--ية المه--دى  الألف--اظ

عل-ى عل-م بطبيع-ة  إلي-ه المهدي والمهدى/ قربين من هاتين الشخصيتينمن الم الأغلب

  . ثانيا إليه، وبطبيعة الصفات التي يتسم بها المهدى أولاهذه العلاقة 

فق--د يتع--دى الكات--ب  ،فق--ط الأحي--اءيقتص--ر عل--ى  لا -ح--البطبيع--ة ال – والإه--داء

الح-ال  المقربين ال-راحلين م-نهم كم-ا ه-ي الأشخاصحد أ إلىحدود كتابته ليهدي عمله 

  : يقول إذ، أبيه الراحل إلى" –التعبير الشعري  إشكالية"كتابه  إهداءفي 

  ..إليك يا أبي((

  أول كتاب بعد رحيلك 

  لنبيل محبة تظلل روحك ا ،نسمة صادقة

٩٢



|||||||||||||||||||||||| 

||||||||||||||||  ||||||||||||||||  
9393

<íe^jÓÖ]<l^fjÂ< <

  .)1( ..))في الأعالي 

تدلل عل-ى المحب-ة والتق-دير  تنه يشير إلى جملة سماوهو إذ يهدي هذا العمل فإ

  . أن هذا الكتاب يعد أول كتاب يصدر للناقد بعد رحيل أبيهولاسيما 

ومن الاهداءات الخاصة التي يعمد الناق-د إل-ى تكراره-ا، إه-داءه إل-ى زوجت-ه آمن-ة، إذ 

 : يقول

  شجرتي الوارفة...ةإلى آمن(( 

  ..حيث تحوّل الأطفال في ظلالها إلى شباب وصبايا

  .)2( ..))والأحلام إلى كتب

   :ويقول كذلك

  ...آمنة إلى((

  ملاذي الوحيد ... 

  .......هذا الجواب الذي يؤنث ظمأ اللغة

  .)3( ))وهذا الماء الذي يثري قصيدة العطش

الحي---وي ال---ذي تحتل----ه ه---م وإذ يكش---ف لن---ا ه---ذان الاه---داءان ع----ن ال---دور الم

ولاسيما الأطفال الذين الزوج، ودورها في حياة الآخرين / الزوجة في حياة الناقد/آمنة

وتحول-ت الأح-لام لدي-ه إل-ى كت-ب، وه-و ح-ريص عل-ى أن  ،كبروا حتى ص-اروا ش-بابا

   .يكشف عن هذه الأهمية بوصفها ملاذه الوحيد

                                                 

  .4كفاءة التأويل، –ري إشكالية التعبير الشع )1(

  .المغامرة الجمالية للنص القصصي، ج )2(

  .5شيفرة ادونيس الشعرية،  )3(

٩٣
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ق--ة عل--ى إظه--ار العلاح بق--وّة ووض--وذين حرص--وا والناق--د عبي--د م--ن النق--اد ال--   

الزوج--ة دلال--ة عل--ى ذل--ك الارتب--اط الروح--ي /الأب/العائلي--ة الت--ي تربط--ه والآخ--رين

 .   وإياهمالذي يربطه  والأسري

 : إهداء النسخة .3

تقليدا آخر يزداد كل يوم تجذرا، وأصبح فنا قائما بحد ذات-ه إهداء النسخة يشكل 

ي-نهض بوظ-ائف ش-تى يرش-حها لأن  نه، إذ إعلى الرغم من طبيعته الاختزالية المكثفة

، )1(يكون جزءا مهما من العتبات النصية التي يمك-ن اس-تقراؤها م-ن مختل-ف الجوان-ب

  .)2(ويكون إهداءً بخط يد الكاتب نفسه إلى القارئ المعني

يش-ي بعلاق-ة خاص-ة قائم-ة ب-ين ن-ه يمي-ز ه-ذا الإه-داء ع-ن س-ابقه ه-و أ هم م-اوأ

حال  ةيمكن بأي ون هذه العلاقة فاعلة ومؤثرة، ولاتك والمهدى إليه، وغالبا ما المهدي

من الأحوال إهداء النسخة إلى شخص مجهول، ومن هنا يكم-ن س-ر تمي-زه واختلاف-ه، 

ي--رتبط بالفع--ل  أن يك--ون إنس--انا حي--ا، فإه--داء النس--خة لا((إذ يش--ترط ف--ي المه--دى إلي--ه 

المه--دى إلي--ه، الواق--ع عل--ى " acte effectif" الرم--زي، ولك--ن أيض--ا بالفع--ل الت--أثيري 

تكرس-ه الوظيف-ة  والذي يكون حال توقيع النسخة من طرف الكاتب حاضرا، وه-ذا م-ا

الق-ارئ "م-ع المه-دي إلي-ه " لكات-ب ال-واقعيا"ولية لإهداء النس-خة بتفاع-ل المه-دي التدا

 .)3( ".))الواقعي

ونظرا لكون العلاقة بين الناقد ال-دكتور محمد ص-ابر عبي-د والآخ-رين قائم-ة عل-ى 

تحمل بصمة هذه العلاقة، وقد وقفن-ا  هداءاته غالبا مار، فإن إفؤ والاحترام والتقديالتكا

 : لكاتبة السطور هذه، ومنها ةعند بعض هذه الإهداءات ومنها اهداءاته المتكرر

  سوسن البياتي .العزيزة د( 

                                                 

  .40ينظر الكتابة الروائية عند واسيني الاعرج،  )1(

  .100عتبات،  :ينظر )2(

  .102عتبات،  )3(

٩٤
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  .)1( )).مع المحبة

  سوسن البياتي . د((

  .)2( )).مع المحبة والتقدير

  لغالية إلى تلميذتي ا((

  سوسن البياتي .د

  .)3( ..))مع محبتي

  إلى تلميذتي العزيزة سوسن هادي ((

  .)4( )).مع محبتي

  إلى تلميذتي وزميلتي العزيزة ((

  سوسن البياتي .د

  .)5( )).اعتزازا وتقديرا

إذ تكشف هذه الإهداءات المتعددة والمكررة في آن عن طبيعة العلاق-ة الرابط-ة 

محمد صابر عبيد وتلميذته الدكتورة سوسن البياتي على الرغم من  الناقد الدكتور: بينهما

اختزالها وتكثيفها، فثمة محبة ومعزة وتقدير تمارس دورها في هذه العلاقة مع التأكيد 

عل--ى ال--دور النس--بي ال--ذي تح--رص العلاق--ة عل--ى إثبات--ه، فهن--اك دور للتلمي--ذة يح--رص 

الزميل--ة إذ إنه--ا تش--اركه الفع--ل التأكي--د علي--ه، ودور آخ--ر تمارس--ه ه--و دور  ذالأس--تا

بي-ر م-ن الأهمي-ة ف-ي الأكاديمي ذاته، وه-ذا ال-نمط م-ن الإه-داءات ينط-وي عل-ى ق-در ك

يس-مى بالإه-داء الخ-اص الموج-ه إل-ى  نه ينض-وي تح-ت م-االعتباتي إذ إ/السياق النقدي

                                                 

  .1جماليات القصيدة العربية الحديثة، )1(

  .1عضوية الاداة الشعرية،  )2(

  .1تعبير الشعري،حركية ال )3(

  .1تمظهرات التشكل السر الذاتي، )4(

  .1شعرية الحجب في خطاب الجسد،  )5(

٩٥
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الأصدقاء تعبيرا عن محبة وم-ودة م-ع الأخ-ذ بنظ-ر الاعتب-ار التص-ريح المباش-ر باس-م 

 أووثيقة تشهد على علاقة مابين طرفين ((النسخة بمثابة  إهداءيصبح  إذإليه،  المهدى

لاسيما وتكون هذه العلاقة ذات خصوصية تميزها من غيرها  ، وغالبا ما)1( ..)).أكثر

  .تلك القائمة على المصالح المتبادلة

�9
�������Wא�� �
ي--ة الت--ي ب--رز الممكن--ات القرائم--ن أ الأخ--رىالانفت--اح عل--ى النص--وص  أص--بح 

، ويف-تح أن يث-ري نص-ه المق-روءيمك-ن  من ك-ل م-ا الإفادة إلىمن خلالها الناقد يسعى 

م-ن ن-وع خ-اص تت-وفر  أدي-ب((هو  الناقد أنلاسيما و، أبواب التأويل على مصراعيها

 لي اس-تقراء مواق-ع الجم-افيه ميزات المبدع من ذوق وحساسية لغوية رفيعة وذكاء ف-

   .)2(.))ن مظانهاوسرعة في استخراج المعاني م

اهن--ة م--ن النص--وص الر إف--ادة إمكاني--ةن--ه التن--اص عل--ى أ إل--ىكن--ا ننظ--ر  وإذا

وج-ود علاق-ي خ-ارجي ب-ين (( :بسط تعريفاته، فإنه في أمعنى أونصوص سابقة لفظا 

يعم-ل عل-ى الإف-ادة م-ن ن-ص  ،)3(.))من الخط-اب، وداخل-ي ب-ين مس-تويات اللغ-ة أنواع

تنُت--زع م--ن س--ياقاتها الاجتماعي--ة ((خاص--ة  مع--ايير ومواض--عات وتقالي--دعل--ى وف--ق 

والأدبية الأصلية وتدُمج في سياق نص-ي جدي-د بحي-ث تكتس-ب أبع-ادا دلالي-ة جدي-دة ل-م 

تكن تمتلكها في سياقاته الأولى، ولكنها تستمر مع ذلك في إثارة الواجهة الخلفي-ة الت-ي 

نوع من ((ذا السياق فهو في ه .)4(.))جاءت منها والتي تسمح لنا بفهم دلالاتها الجديدة

يتض-من إش--ارة مباش-رة أو غي--ر مباش-رة إل--ى إنس-ان أو مك--ان أو " allusion" الإلم-اح 

                                                 

  .242عتبات الكتابة في الرواية العربية،  )1(

  .26بنية الخطاب النقدي،  )2(

  .192مصطلحات النقد العربي السيماءوي،  )3(

  .194من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة،  )4(

٩٦
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 .))حدث أو شخصية من شخصيات التاريخ أو الأدب أو الأساطير أو الكت-ب المقدس-ة

)1(.  

واس--تنادا إل--ى ه--ذه المع--ايير تش--تغل عتب--ة التص--دير بوص--فها نوع--ا م--ن أن--واع 

ى تلاقح نصوص راهنة وس-ابقة، إذا تمك-ن الناق-د م-ن اس-تيعاب التناص الذي ينفتح عل

النص المنقول ليتلاءم ونصه المقروء، وإلا غدت هذه العتبة مجرد مظهر خارجي قد 

م-ن إج-راء  ب-دّ  يسيء إلى النص أكثر مما يفي-ده ويفتح-ه عل-ى التأوي-ل، ولأج-ل ذل-ك لا

تتع-دد ((لنص-ي ثاني-ا إذ أولا، وب-المتن امنهجي يح-دد علاق-ة ال-نص المص-در ب-العنوان 

وتتشعب العلاقات التي ينسجها التصدير مع النص وعنوانه بما لا يسمح بحصرها لما 

تل-ك خصيص-ة التص-دير ال-ذي ه-و دائم-ا إش-ارة .. نهائية للق-راءة تفتحه من إمكانات لا

 .)2( )).صامتة يبقى تأويلها من مهام القارئ

تركي--ب لغ--وي يق--وم عل--ى ((ه--و  – ف--ي المفه--وم النق--دي الح--ديث  –والتص--دير 

الاقتباس أو الاستش-هاد ب-نص أو نص-يص مس-تمد م-ن ثقاف-ة معين-ة أو مص-اغ ص-ياغة 

تتكئ على معطى معين من معطيات تلك الثقافة يتموقع غالبا بين القص-يدة وعنوانه-ا، 

مكون--ا ب--ذلك عتب--ة قرائي--ة تس--هم ف--ي توس--يع ص--ياغة .. .أو يس--بق المقدم--ة إن وج--دت

، وقد أشار جيرار جينيت إل-ى أهمي-ة ه-ذه العتب-ة )3( .))ناء النصيالعنوان وتربطه بالب

علامة على الثقافة، وكلمة جواز تث-اقفي ينقش-ها الكات-ب عل-ى ص-در ((وعدَّ حضورها 

 .)4( ))كتابه

وللناقد محمد صابر عبيد مستويات قرائية عدة تفح-ص وج-وه اش-تغال ه-ذه العتب-ة 

، وي--رى ض--رورة أن يك--ون الناق--د ح--ذرا ف--ي النص--وص المنتخب--ة للق--راءة النقدي--ة لدي--ه

                                                 

  .54قراءات في شعرية القصيدة الحديثة،  –لمرئية الدلالة ا )1(

  .وقفة نقدية مع شعره وفلسطينياته -محمود حسن اسماعيل )2(

  .132العتبات النصية في الوهاب البياتي ونزار قباني،  )3(

  .111عتبات،  )4(
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ن قراءة فإ: ((في جانبها التأويلي، إذ يقولوعلى وعي تام بمقاربة هذه العتبة ولاسيما 

، ولا هذه العتبة يجب أن تكون حذرة فيما يتعلق بمقاربة الجانب التأويلي المرتهن به-ا

ة وداخل-ة ف-ي بعد مما يجب إلا حين تكون العتب-ة جوهري-ة وص-ميميتبالغ في الذهاب أ

يمك--ن التق--اط الش--فرات المركزي--ة ف--ي ال--نص م--ن دون الم--رور  ص--لب التجرب--ة، ولا

، ويطل-ق عليه-ا تس-مية )1( .))التأويلي عل-ى مس-احاتها وقراءته-ا ق-راءة واعي-ة ومنتج-ة

 .)2(المقولة الافتتاحية

المص--در إنم--ا ه--و / النق--دي، والس--ابق/ إن ه--ذا التواص--ل ب--ين النص--ين ال--راهن

ص--ين مقط--وعين زمن--ا وفض--اء مكاني--ا، وكثي--را م--ا يلج--أ المق--ارب إل--ى تواص--ل ب--ين ن

لاس-يما أنه-ا تنف-تح عل-ى ت-أويلات ثري-ة ومغري-ة ومقاربة نص-وص م-ن ال-زمن الغ-ابر 

  . يمكن أن تعاين بتلك السهولة لدرجة أنها لا

  : منها -حسب رؤية نقدية خاصة بنا  –ويأتي التصدير على أنواع عدة 

يق--وم المص--در ب--إدراج ن--ص م--ن نتاج--ه الأدب--ي بمعن--ى أن  :تص$$دير ذات$$ي .1

  .الخاص

ا النوع يتخذ من النصوص الأخرى لأدباء آخرين مجالا لهذ :تصدير غيري .2

 .)3(حد الباحثين بالتصدير الاقتباسيوهو الأغلب، ويطلق عليه أ

بأن تتم الإفادة من النمطين السابقين، بأن توظف نصوص  :تصدير مزدوج .3

  .-شعرا أم نثرا –ن مع نص للأديب نفسه عدة من أقوال أدباء آخري

ي أعل-ى ال-نص، غالبا م-ا ي-أتي التص-دير مف-ردا وي-درج ف- :التصدير المتعدد .4

إلى استخدام نصوص ع-دة ف-ي س-ياق تص-ديري مح-دد  ولكن هناك من يلجأ

                                                 

  .52شعرية الحجب في خطاب الجسد،  )1(

  .9المغامرة الجمالية للنص الروائي، : ينظر )2(

  .135البياتي ونزار قباني،  بالعتبات النصية في شعر عبد الوها: ينظر )3(

٩٨
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ل-ى ه-ذا الن-وع ع في بداية الكتاب أي قبل مقدمته، وإوغالبا ما يأتي هذا النو

 .عتبة لدى الناقد عبيدمن التصدير تشتغل هذه ال

ذكر اسم المؤلف أو الأديب الذي أخذ من-ه وعن-وان  وغالبا ما يلجأ المصدر إلى

  .، إلا أن هناك من يذكر النص بدون اسم مؤلفهكتابه أو ديوانه

والناقد عبيد في إفادته التصديرية لا يفتأ يذكر اس-م المؤل-ف، وه-ذا إن دلَّ عل-ى 

لاس-يما أنن-ا و ،طلاعه على الثقافات بمختلف أشكالهاشيء إنما يدل على ثقافته وسعة ا

  .اغلبها لأدباء أجانب، ومن أزمنة مختلفة صأمام نصو

ف--ي أول عب--ارة تص--ديرية ل--ه نتوق--ف عن--د ه--ذه العب--ارة وه--ي لإح--دى الش--واعر 

    :اليابانيات، إذ تقول فيها

 .)1( ))- ياسودا إن اصغر وردة تستطيع أن تمنح أفكاراً تصل في عمقها حدّ البكاء كينيث((

عل--ى أن ه--ذه العب--ارة لا تمنحن--ا فرص--ة ال--ربط بينه--ا وب--ين الم--تن النص--ي ال--ذي 

ل إل-ى العلاق-ة القائم-ة بينهم-ا، يندرج تحتها، ولا يمكن بأي ح-ال م-ن الأح-وال الوص-و

غلب الظن أن إدراج الناقد لهذه العتبة إنما جاء من فكرة النص وانشداده إليها، على وأ

  .ياق النصي لا يستجيب لمتطلباتهالرغم من أن الس

وفي دراسة له عن قصيدة النثر بوصفها إشكالية أثارت العديد من التساؤل عن 

ص-ناف الأوتسميتها وظروف نشأتها، وخلقت لها مؤيدين ومعارضين من كل  اماهيته

شكال، فإننا نلمح هنا قدرة الناقد على الإتيان بم-ا يث-ري دراس-ته ويعمقه-ا، فإفادت-ه الأو

اهتمام النقاد ب-الأدب عن ، يتحدث فيه )نورمان هولاند(هو نص نثري لأحد النقاد  من

  :وكيفية معاينته معاينة دقيقة من خلال البحث عن كل ما هو جديد فيه، إذ يقول فيه

شعرت أنا وكثير من الذين عاصروني أننا نرى الأدب بطرق لم تكن ممكن-ة ((

ص--طلحات ال--ذي ش--غل النق--اد الج--دد، وزاد م--ن قب--ل، فق--لّ اهتمامن--ا ب--النزاع عل--ى الم

                                                 

  .189صوت الشاعر الحديث،  )1(
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نص--وص معين-ة دراس-ة دقيق--ة والبح-ث ع-ن التش--ابه ف-ي الحبك-ة، والص--ور  ةدراس-اهتمامن-ا 

بحثن--ا ع-ن ه-ذه الأم--ور ...المك-ررة، والمج-از والبني-ة، والأس--اطير ووجه-ات النظ-ر وغيره-ا

  .بحماس وجدّ ورغبة

  .خدموا المجهر لأول مرةأن الجيل من علماء الحياة شعروا بها عندما است بدّ  لا

 .)1( ))-نورمان هولاند - 

ينتمي هذا التصدير إل-ى الج-نس النق-دي، ففي-ه يوض-ح الناق-د هولان-د بعض-ا م-ن 

المرتك---زات الأساس---ية الت---ي يح---رص عليه---ا الناق---د ف---ي دراس---ته وقراءات---ه المتع---ددة 

لاس-يما تل-ك النص-وص الت-ي تكُت-ب بآلي-ة جدي-دة وتس-تخدم تقان-ات كتابي-ة وللنصوص، 

دي--دة تفي--د م--ن ك--ل م--ا ج--اءت به--ا الم--دارس النقدي--ة الحديث--ة، وم--ا آل--ت إلي--ه الأش--عار ج

والقصائد من تطور على مر العصور، فيشير إلى قلة الن-زاع عل-ى المص-طلحات بع-د 

أن أصبح عائما على أيدي النقاد الجدد، ويشير إلى ازدياد الاهتم-ام بدراس-ة نص-وص 

  .معينة، والبحث عن آليات التطور فيها

ماهي-ة العلاق-ة ب-ين ه-ذا ال-نص التص-ديري وب--ين وربم-ا س-نجابه بس-ؤال يتعل-ق ب

  .؟راسة الناقد عبيد عن قصيدة النثرد

من منظور نقدي خاص يتوجه الناقد عبي-د بدراس-ته الخاص-ة ع-ن قص-يدة النث-ر 

وم-ا أحدث-ه م-ن خل-ل ف-ي م-وازين القص-يدة  ،إلى إبراز خصوصية هذا النوع الش-عري

خرجت : ((مرد على قوانين القصيدة المألوفة، إذ يقولصفها نوعا تالعربية الحديثة بو

قصيدة النثر الحديثة على القياسات الش-عرية المألوف-ة، وانحرف-ت بعي-دا ع-ن المس-طرة 

الجمالية التي أدركت ذائقة الاستقبال كل مليمتر مشتغل فيه-ا، وأص-بحت نص-ا جمالي-ا 

س-حرية، وتماس-كه الس-ياقي، ونظام-ه ويذات-ه الضالا خارج سلطة العائل-ة، مس-تعينا بتع

                                                 

  .245صوت الشاعر الحديث،  )1(
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ن-ه محاك-اة الملف-وظ للمنج-ز الإنس-اني ف-ي أعل-ى مراح-ل جبروت-ه الفريد الخ-اص ب-ه، إ

  .)1( .))وقوته

فكلاهم---ا  ،م--ن هن---ا يعط--ي ال---نص التص--ديري انطباع---ه الأول--ي ع---ن الدراس--ة

  .يتناولان فكرة البحث عن الجدة والتطور والابتكار

نقف عند العديد من النص-وص الت-ي ص-در " ةشيفرة ادونيس الشعري"في كتابه 

بها الناقد كتابه، لنقرأ هذه العتبة وسنكتشف ما فيها من جوانب مادية ومعنوية مرتبطة 

 : بالدوال التي تخضع لمنطقها

  لويس شادون/ طفولتي حزمة روائح -(( 

  .الطفولة هي بئر الكائن

 .الماء هو مادة اليأس

ان--ه  ،وط--ن الحوري--ات الميت--ة أيض--اه--و  ،ان الم--اء ه--و وط--ن الحوري--ات الحي--ة

  باشلار/ . المادة الحقيقة للموت المؤنث كثير

ه-ي ف-ي  وإنم-ا ،طعم التفاحة ليس في التفاح-ة نفس-ها، ولا ف-ي ف-م م-ن يأكله-ا إن

  بورخس/ .التواصل بين الاثنين

  هل يحقُّ لي أن أتخيل 

  إنني أمرُّ تحت شباك البيت 

  ؟الذي ولدت فيه

  .)2())ادونيس/  هذه الريح؟ يا ،ولمن أوجه السؤال

إن ق--راءة ه--ذه التص--ديرات ستفص--ح ع--ن وج--ود ارتب--اط دلال--ي بينه--ا فوج--ود 

ي--وحي ب--أن الناق--د ق--د تعام--ل م--ع ه--ذه  ،مش--تركات لفظي--ة بينه--ا ف--ي س--ياقها التص--ديري

                                                 

  .245صوت الشاعر الحديث،  )1(

  .7شيفرة ادونيس الشعرية،  )2(

١٠١
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يمك--ن فه--م أهمي--ة ه--ذه  ولا .النص--وص اعتم--ادا عل--ى ه--ذه المش--تركات تع--املا قص--ديا

ا إلا عن طريق ربط الدال بمدلوله، بمعنى أننا لن نفلح ف-ي التصديرات ودلالة وجوده

لم نتمكن من قراءة المتن الشعري لادونيس وتفكيك دواله، وطريقة اشتغال  قراءتنا ما

لمعرف--ة العلاق--ة  ،– كم--ا يح--ب أن يطل--ق علي--ه  –الناق--د عل--ى ه--ذا الم--تن الادونيس--ي 

   .الرابطة بينهما

ذاتي--ة  انتخ--اب نم--اذج م--ن قص--ائد س--ير يس--تثمر الناق--د طاقت--ه الإبداعي--ة ف--ي 

الت--ي ت--نهض عل--ى حرك--ة الطفول--ة " غيم--ة ف--وق قص--ابين"لادون--يس، ابت--داء بقص--يدة 

المكان وال-ذاكرة والحل-م، فارتب-اط ه-ذه ال-دوال ف-ي ه-ذه القص-يدة س-تفتح أم-ام / والقرية

الق-ارئ الممكن--ات الش-عرية الأول--ى لمعرف-ة علاقت--ه بالنص-وص التص--ديرية، فف-ي ه--ذه 

المك-ان دورا أساس-يا ف-ي رس-م م-دار الح-دث الحك-ائي الق-ائم + دة تؤدي الطفولة القصي

  .قصابين/ولة ادونيس في هذه القريةعلى منتخب من طف

ال-روائح تتجس-د / الم-اء/ الطفول-ة: إن ارتكاز النصوص التصديرية عل-ى ثلاثي-ة

فس--ير، آليات--ه ف--ي رب--ط ه--ذه العتب--ة ب--المتن النص--ي، وه--ذا س--يفتح المج--ال للتأوي--ل والت

   .لاسيما أننا أمام ثلاثية لها جذورها في الواقع وفي الموروث الديني والأدبيو

  :وهذه النصوص تتسم بـ

إنها نص-وص لأدب-اء مختلف-ين ف-ي قومي-اتهم وتوجه-اتهم الفكري-ة والأدبي-ة  .1

وفي الجنس الذي ينتمي إليه النص مع الأخذ بنظر الاعتبار وجود نصين 

إلا  ،دلالتهما تشير إلى انتمائهم-ا إل-ى باش-لارينتسبان لأحد، وإن كانت  لا

انتم-اء : الأول: أن النص الأول يرتبط بما قبله وهذا يعني وجود احتمالين

ال--نص الأول إل--ى م--ا قبل--ه أي إل--ى ش--ادون، وانتم--اء ال--نص الث--اني إل--ى 

باش---لار، اعتم---ادا عل---ى العين---ات اللفظي---ة المت---وافرة ف---ي ك---لا النص---ين، 

١٠٢
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لا يخضعان إلى أي من الطرفين ب-ل إل-ى ط-رف  أنهما: والاحتمال الأخر

 .ثالث مجهول، وهو احتمال ضعيف

في-ه  ن ك-ان التركي-زفيما بينها من حي-ث الموض-وع وإ اختلاف النصوص .2

، والتركي--ز عل--ى ه--ذه الثلاثي--ة ل--ه دلالت--ه الطفول--ة والم--اء وال--ريح: عل--ى

 . النصية التي سنشير إليها لاحقا

يس المفت-اح ال-ذي يمك-ن الانط-لاق يشكل ال-نص التص-ديري الأخي-ر لادون- .3

منه لتأويل العلاقة بين النصوص التصديرية وبين ال-نص ال-ذي ت-م إدراج 

، فالكت-اب خ-اص ب-نص عتمادا عليه وانبناء على معطياتههذه النصوص ا

لادونيس في إحدى قصائده، وهو ما س-يتم رص-د جوان-ب س-ير  يسير ذات

 .ه في هذا الجنس الأدبيمنها، والنص الذي تم اعتماده له دلالت ةذاتي

  :يتصدر النص الآتي" أسئلة القيمة الشعرية -القصيدة الرائية"في كتابه الأخير 

، مسألة تتصل أساس-ا ب-القراءة ح في النص الشعري حقا، أو الغموضالوضو((

. ، خ-لاق آخ-رالقارئ، بعبارة أخرى،ثقافة فنية مومستواها، وقراءة العمل الفني تستلز

   .حول القراءة للماذا يتساءل دائما حول الكتابة والكاتب، ولا يتساء للمناسبة أتساءل

  .إن علم الجمال الكتابة يقتضي علم جمال القراءة

  .، القارئوعميق بين المبدع الأول، الشاعر، والمبدع الثاني هناك تواطؤ جميل

  بد من الحرص على تعميق هذا التواطؤ،  ولا

  . ة ثانيةالقراءة العميقة للقصيدة، هي قصيد

  ادونيس  

  ،1990-1987الحوارات الكاملة " 

  منشورات بدايات للنشر والتوزيع،

١٠٣
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  .)1( ))".2010، 1، جبلة، سوريا، ط1ط

تركز هذه العتبة على دور القراءة والقارئ في العملية النقدي-ة، إذ ت-نهض عل-ى 

ذي ظل العديد من الأسئلة تستوقفنا فيها رؤى ادونيس وتصوراته حول هذا العنصر ال

غ--افلا ف--ي الدراس--ات النقدي--ة إل--ى وق--ت قري--ب، فس--ؤال الش--عر وماهيت--ه ي--رتبط بفعل--ي 

الغموض والوضوح اللذين يتصدران القائمة الشعرية، ويرتبطان بالقراءة التي تستلزم 

  .معينة للقارئ ةثقاف

ومن الأسئلة التي يطرحها أيضا سؤال العلاقة ب-ين الش-اعر بوص-فه مب-دعا م-ن 

ب-د  وبينهم-ا تواط-ؤ لا ةالدرج-ة الثاني-، وبين القارئ بوصفه مب-دعا م-ن ىالدرجة الأول

  .من تعميقه

أظه--رت ه--ذه العتب--ة جانب--ا مهم--ا م--ن جوان--ب ش--عرية ادون--يس بوص--فه ش--اعرا 

والإش--ادة ب--دور الق--ارئ، فه--و ق--ارئ قب--ل أن يك--ون  ةمب--دعا، ل--ه نظري--ات ف--ي الق--راء

  .الشخصية عدة لجوانب هذه تشاعرا، ولهذه النقطة تحديدا اضاءا

بغ-ض النظ-ر ع-ن طبيع-ة  –تشتغل عتبة التصدير على سؤال حيوي ومركزي 

م-ة علاق-ة بين-ه وب-ين ال-نص ولا يمك-ن الإجاب-ة عن-ه إلا م-ن خ-لال إقا -النص المصدر

المتن، على الرغم من أن الكثير ممن يصدرون مدوناتهم بنصوص لا علاق-ة /الرئيس

تاب، وهنا تكمن خطورة هذه العتبة حينم-ا لها لا من قريب ولا من بعيد بما يحويه الك

زخرفي-ة تس-يء إلي-ه / تتحول من وظيفتها الدلالية والجمالية لل-نص إل-ى وظيف-ة ش-كلية

، وقد اش-ترط النق-اد والمعني-ون ب-أن تك-ون العلاق-ة ب-ين الاثن-ين حاس-مة أكثر مما تنفعه

ره وخبرت-ه كشف عن ثقافة الناقد وسعة اطلاعه ودرجة تفكي، فضلا على أنها تونافعة

   .بالنصوص السابقة وكيفية الإفادة منها

                                                 

  .5راءة في شعر رعد فاضل، ق –يمة الشعرية قأسئلة ال –صيدة الرائية قال )1(

١٠٤
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تش--ير  إذ .)1(الملص--ق ال--دعيُّ : أدرك--ه، والملح--ق إذا لح--ق الش--يءَ الملح--ق م--ن أ 

ى وجود شيئين نبما قبله، بمع وإلحاقه إلى استدراك الشيءالدلالة اللغوية لهذه المفردة 

، راب-ط يربطهم-اع-ن طري-ق  ب-الأول رالآخ- إلح-اق، ي-تم والآخ-ر لاح-قحدهما س-ابق أ

، والثاني مناقض الأول منافٍ للثانيكان  وإلافهناك علاقة بينهما يحتم مثل هذا الفعل 

  .الإلحاق والاستدراكيحتم نوعا من  للأول ولا

ا بقض-ية العتب-ات وكيفي-ة حد م-ن النق-اد ال-ذين اهتم-وه العتبة باهتمام أهذ تحظَ لم 

كت--ب الناق--د عبي--د ه--ي  طبق--اتالقليل--ة المبثوث--ة ف--ي  راتالإش--ا، وربم--ا كان--ت اش--تغالها

، فق-د تص-دى )2(لظهور هذه العتب-ة عل-ى ال-رغم م-ن اش-تغالها روائي-ا الأولية الإشارات

زم--ن الخي--ول "ولاس--يما ف--ي روايت--ه اهتمام--ه  وأولاه--اله--ذه العتب--ة  نص--ر الله إب--راهيم

ه--ذا المض--مار  ف--ي الأولجي--رار جيني--ت حق--ق تمي--زه  أنعل--ى ال--رغم م--ن ، "البيض--اء

ه-ذا ل-م يسُ-عف بدراس-ة  تمي-زه أن إلاالملاحق من ضمن العتب-ات النص-ية  أدرجحينما 

للاس-تدلال  إش-اراتمج-رد  –غلب العتبات الم-ذكورة شأن أ – جعلها، بل نظرية عنها

يتك--ون م--ن علاق--ة ه--ي عموم--ا اق--ل : ((ه إن--ه، مكتفي--ا بتوض--يحه بش--كل بس--يط بقول--به--ا

 أن، يمك--ن الأدب--يال--نص ف--ي الك--ل ال--ذي يش--كله العم--ل بع--دا؛ يقيمه--ا  وأكث--روض--وحا 

  ).3())نسميه، الملحق النصي

ب--د م--ن تنظي--ر يحق--ق نوع--ا م--ن الرؤي--ة  وبغي--ة التص--دي لمث--ل ه--ذه الظ--اهرة لا

ولا دراس-ات  آراء، ف-لا رض بك-رأننا نح-رث ف-ي ألاسيما والمنطقية لطريقة اشتغالها 

ائي--ة ربم--ا نس--تطيع م--ن خلاله--ا حاول--ت الغ--وص ف--ي ه--ذا المج--ال وكأنن--ا ف--ي متاه--ة قر
                                                 

  .934اموس المحيط، الق )1(

  .176، "المغامرة الجمالية للنص الروائي " تمت الإشارة إلى هذه العتبة في كتاب  )2(

  .135آفاق التناصية،  :ينظر )3(

١٠٥
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، وق--د تتعث--ر رؤيتن--ا اعل--ى حروفه-- الأولي--ةووض--ع النق--اط  الأم--انب--ر  إل--ىالوص--ول 

  .غير موجودةستؤسس رؤيتها على احتمالات  الأحواللكنها في كل  أخرىبمنهجيات 

، فه-ي ال-نص النه-ائي إط-ارذه العتبة بوصفها عتبة داخل نصية خارج تشتغل ه

 أن، أي يسمى بالرؤي-ة القرائي-ة بل بروز ماالكتابية وقال الرؤية بعد اكتم إلاتظهر  لا

ستعمل عل-ى  لأنهاسيكون مكتفيا بذاته بوجود هذه العتبة القرائية المهمة  الأدبيالعمل 

، فالملحق عبارة ع-ن الأمور التي تحيط بالنص وتقاوم غموضهالكشف عن جملة من 

 ، وهو لاوالتفسير ومن ثم القراءة التأويلالكشف و إلىمعيار فني لنص جمالي يسعى 

، بوصفه اس-تدراكا امىالمعجميون القد إليه أشاريبتعد كثيرا عن المفهوم اللغوي الذي 

 يك--ون نص--ه أن إل--ى -ي م--نهمئ--لاس--يما الرواو –يعم--د المؤل--ف  غالب--ا م--ا إذ لم--ا قبل--ه

 ف-الأول يش-كل مرك-زا. نص أساسي ون-ص ملح-ق: بين نصين محاطا بسور فاصل((

والعلاق-ة . الحقيقي بوجود الأول ونوويا، والثاني يمثل نصا محيطا يأخذ وجودهبؤريا 

  .)1( )).والتفسيرية وإشعاعية تتمثل في الإضاءة التوضيحية بينهما جدلية

ق--ابلا للتوص--يف يك--ون نص--ا  أنس--يعمل الملح--ق عل--ى  تحدي--دام--ن ه--ذه النقط--ة 

المحاكاة لم-ا قبل-ه وتوض-يح  قرائيا قائما على منهجا الأول، بوصف والتحليل والتأويل

قرائية تص-طدم بجمل-ة معوق-ات تنق-ل واقعه-ا الحرف-ي  أسلوبية، وبوصف الثاني سماته

ح ويبن-ي وق-د يه-دم  آخرواقع لفظي  إلى البنائي-ة الت-ي تق-وم عليه-ا  الأس-سيفكك ويش-رِّ

تفسير النص، وبحث معناه، ((عملية ، وبوصف الثالث نص كان لأيالنظرية القرائية 

   .)2( ))لغة ثانية وثالثة إلى، وترجمتها قواعده وتخريج

                                                 

  الهوامش في الخطاب الروائي العربي، جميل حمداوي: ينظر )1(

  .43معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة،  )2(

١٠٦
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ع-ن مقارب-ات  الأش-كاللاتق-ل ب-أي ش-كل م-ن  أهمي-ةعل-ى ((تنطوي ه-ذه العتب-ة 

ظرية توضيحية لنص تصوغ معطيات ن أنهافي  أهميتها، وتكمن )1( ))المتن المركزية

ه-ذه  ، ومنإزالتهفي النص يحتم على الملحق  اثمة غموض أن، بمعنى قابل للاستزادة

/ الرس-ائل الشخص-ية/ الملص-قات/ المخت-ارات/ بأنواعه-ا الفهارس/ الهوامش: الملاحق

  . الصور واللوحات الفنية/ المذكرات

الح-ال ف-ي  الاعتماد عليه-ا كم-ا ه-ي يمكن الهوامش في المدونة النقدية لا أن إلا

ه--ذه  أن، لس--بب بس--يط ه--و أيض--االنص--وص الروائي--ة والقصص--ية وربم--ا الش--عرية 

، ل-ذا س-نعمل منه-ا ف-ي الدراس-ة الإف-ادةالمصادر التي تم-ت  إلى كإشارةمش تأتي الهوا

  .ودلالة أهمية أكثر أخرىهذا الملحق والتركيز على  إبعادعلى 

نكشف عن بعض م-ن ه-ذه الملاح-ق  إلى أنوسنسعى في مقاربتنا العتباتية هذه 

منه-ا اكب-ر  الق-ارئ/ يالمتلق- إف-ادةالتي اشتغل عليه-ا الناق-د ف-ي مدونت-ه النقدي-ة وكان-ت 

تفتح المش-روع الفك-ري النق-دي لدي-ه عل-ى من-اطق غامض-ة يح-اول الناق-د  وأنهالاسيما 

  : ، ومن هذه الملاحقإزالة غموضها

1K >45א��&�;<?�	�@."	W�� �
رص--دها ف--ي مدون--ة عبي--د النقدي--ة، ملح--ق معج--م  ب--رز الملاح--ق الت--ي ت--مّ م--ن أ

طلحات الخاصة بالسيرة وهو ، وهو معجم يستوفي جزءا من المصمصطلحات السيرة

  : يقول إذنه يصرح بذلك إ إذمن عمل الناقد ذاته 

ه--و مع--روف  الكت--اب بمعج--م ص--غير لمص--طلحات الس--يرة، منه--ا م--ا أش--فعنا((

ه--و ح--ديث اقتض--ته  وعام--ل  ف--ي الدراس--ات النقدي--ة العربي--ة ق--ديما وح--ديثا، ومنه--ا م--ا

  . المختلفة الأدبيةضرورات الاتصال بين الفنون 

                                                 

  . 45، ير ذاتالمغامرة الجمالية للنص السي )1(

١٠٧
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م--ن مقترح--ات للنظ--ر ف--ي  أكث--رمقاربتن--ا الاص--طلاحية ه--ذه ليس--ت  أنونحس--ب 

الس-يرية م-ن  الأنواعحسب متطلبات تطور  والإضافةتشكيل المصطلح، قابلة للتعديل 

ال---رؤى المختلف---ة الت---ي يمك---ن للكثي---ر م---ن النق---اد والدارس---ين  إل---ىجه---ة، واس---تنادا 

  .)1( )).ىأخروالمتخصصين اعتمادها في مراجعة معجمنا وتقويمه من جهة 

 : ويقول أيضا

وعززنا رؤية الكتاب ومنهجه بمعج-م مص-طلحات الس-يرة ال-ذي س-بق لن-ا أن ((

والطبع-ة الثاني-ة "  س-ير ذات-يتمظهرات التش-كل ال"في كتابنا السير ذاتي  أيضانشرناه 

للفائ--دة وت--وفير فرص--ة جدي--دة لت--داول  إتمام--ا" الس--يرة الذاتي--ة الش--عرية"م--ن كتابن--ا 

  .)2()).وإشاعتهالمصطلح السيري 

 إذلا ؟  أمومثل هذا التصريح يقطع الشك ف-ي ك-ون ه-ذا العم-ل م-ن نت-اج الناق-د 

إلى وضع ملاحق خاصة يعمد  -لاسيما في الكتب التراثيةو –المحقق  أننجد  غالبا ما

ع---ن وج---ود معج---م خ---اص  وأهميته---ا، وه---ي ملاح---ق تختل---ف ف---ي دوره---ا بالكت---اب

جوانب معين-ة  إضاءةفي  القارئنه يسعف إ ذإ، المصطلحات الواردة في متن الكتابب

مهجن--ا كم--ا ه--ي الح--ال م--ع أغل--ب  أوك--ان واف--دا  إذالاس--يما وم--ن دلال--ة المص--طلح 

فص-يلة المهجن-ات الت-ي تفي-د م-ن اش-تغال  إلىنجدها تنتمي  إننا إذ، مصطلحات السيرة

، كأن يتم توظيف السيرة والرواية في نص روائي فيتشكل أكثر في نص ما أوجنسين 

   .السيرة الروائية وغيرها من المصطلحات أوحينئذ مايسمى الرواية السيرية 

عين-ة م إش-كاليةونظرة فاحصة لهذا المعج-م س-نقف عن-د ذل-ك التقاب-ل ال-ذي يثي-ر 

 إليه-ا، هل يمكن تشكل مصطلحات من ه-ذه الثنائي-ات والنظ-ر وتساؤلا قد يطرح نفسه

  : أدق، وبتعبير والأجناسنون من كل الف ور سيري خاص يعمل على الإفادةمن منظ

                                                 

  .8قراءة في تجربة محمد القيسي السير الذاتية،  –تمظهرات التشكل السير الذاتي  )1(

                                                  .3، يالمغامرة الجمالية للنص السير ذات )2(

١٠٨
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/ السيرة الغيرية القصصية/ السيرة الغيرية الشعرية/ السيرة الغيرية: هناكنجد 

ومث--ل ه--ذه عل--ى س--بيل المث--ال، الس--يرة الغيري--ة النقدي--ة / الس--يرة الغيري--ة الروائي--ة 

 أكث--ر أوت--داخل ن--وعي ف--ي الاس--تخدام اللفظ--ي، ب--ين جنس--ين المص--طلحات تحي--ل عل--ى 

شاءت  مختلفة أدبية أنماطيرة والغيرية والقصصية وهي تتوافر على ثلاثة الس: فهناك

الذائقة النقدية والقرائية من قبلها الإفادة منه-ا ف-ي ت-داخل ن-وعي ق-د لا ينفص-ل اح-دهما 

  .عن الآخر

يخ-وض ف-ي المتلق-ي  إن :أهمه-اهذا المعجم يعمل على تأدية مهام ع-دة لع-ل  إن

، ثم ان-ه يحي-ل ه-ذه ال-دلالات عل-ى مف-اهيم اس-توعبها إلى توضيحهادلالات يعمد الناقد 

واف-د  الآخ-رالنقد العربي الحديث البعض منها مأخوذة من الموروث العربي وال-بعض 

منه-ا م-ن خي-ال الناق-د وه-و يعم-ل عل-ى تهج-ين المص-طلحات  الباقيةفيما تتشكل البقية 

يس-تمد عناص-ره م-ن  التركيب الذي((هنا  بالتهجين، والمقصود منها والإفادةوتداخلها 

 .)1( .))صوغها على وفق قواعد مغايرة وإعادةمرجعيات معروفة، 

نه لم يعمل على وضع معجم يحاول الناقد التأكيد عليها هو أ التي الأهم والنقطة

ه-و  معجمه هذا معجم مفتوح على كل م-ا نإ، بل التعديل أو للإضافةنهائي غير قابل 

الس-ير المغامرة الجمالية للنص "حق الخاص بكتاب في المل إضافاتنجد  إننا إذ، جديد

، "يالس-ير ذات-تمظهرات التشكل "في كتابه  ألحقهغير موجود في المعجم الذي " يذات

م-ن ك-ل  والإف-ادة، ير ه-ذا المعج-م يح-رص الناق-د عليه-التط-و آلياتثمة  أنوهذا يعني 

   .المعطيات التي تنتج مصطلحات ودلالات جديدة

2K �B�Cא��W 

الت--ي ينطل--ق منه--ا الكات--ب ليط--ور  ةالمهم--ئل م--ن التقان--ات الس--ردية تع--د الرس--ا

 أمروائي-ا ك-ان  –جديدة ومغ-ايرة ف-ي نص-ه  أسلوبيةخلق  إلىالكتابية ويسعى  إمكاناته

                                                 

                                                  .365الأبنية السردية والدلالية،  –الرواية العربية  )1(

١٠٩
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 ،الكتابة المغ-ايرة حظ-ا واف-را أسلوبيةمن  أوتيلاسيما ذلك الذي و -شعريا أمقصصيا 

عتب-ة  أنه-اعل-ى  إليه-امتى يمك-ن النظ-ر  لكن ،ةتقانة وليست عتب –بهذا المفهوم  –فالرسالة 

  وليست تقانة ؟ 

، فالرس-الة عب-ارة ع-ن ن-ص مص-غر الإجاب-ة عن-هس-يحاول ه-ذا المح-ور  هذا ما

، وهم--ا المرس--ل الآخ--ردون م--ن اح--دهما  إغف--اليمك--ن  يش--تغل ب--ين ط--رفين مهم--ين لا

ن يتحق--ق حض--ور ال--نص م-- لا إذ، بوص--فهما قطب--ي النظري--ة القرائي--ة، إلي--هوالمرس--ل 

 –ف-ي نظره-ا – الأهمالاحتفاء بالمكون  إلىلقي ، وقد سعت نظرية القراءة والتدونهما

، هم--ا القط--ب الفن--ي والقط--ب الجم--الي ،الأدب--ي قطب--ينلل--نص (( أنف--رأت  الق--ارئوه-و  ألا

تمث-ل  إل-ىبينم-ا يرج-ع القط-ب الجم-الي  ،ال-نص ال-ذي يخلق-ه كاتب-ه إل-ىويرجع القطب الفن-ي 

  .)1( )).النص لنفس القارئ

ا ي--تم اس--تبعادها م--ن عتب--ة نص--ية حالم-- إل--ىفالرس--الة تتح--ول م--ن تقان--ة س--ردية 

، واشتغالها على النحو الذي يحقق حضورها العتباتي كملحق غير قابل الداخل النصي

 إل-ىالرسالة هنا تعم-ل كموج-ه ذات-ي م-ن الناق-د  أن، بمعنى والتشكل مع النص لللتداو

 أدبي---ةجوان---ب  ولإض---اءة، أولا إلي---هرس---ل لكش---ف العلاق---ة الت---ي تربط---ه والم الق---ارئ

 ،المق-روء/بنجدها مبثوثة في ال-نص المكت-و قد لا وإشاراتوعلامات  وأدلةوبراهين 

إضاءة الحدث أو تقديمه مما تضمنه أحيانا من ق-رارات ملزم-ة ((إذ تسهم الرسالة في 

  .)2( )).وهي بهذا تسهم أيضا في تأطير الحدث. التنفيذ

مهم--ا انط--وت عل--ى جان--ب : ((الأدي--بئل الت--ي يكتبه--ا يق--ول الناق--د ف--ي الرس--ا

 تناول قضايا بالغة الشخصية ولا إطارتنحصر في  أنيمكن  لا فإنهاشخصي محض، 

تكش--ف ع--ن جان--ب خطي--ر م--ن  فإنه--اجمه--ور الق--راء، ب--ل عل--ى العك--س م--ن ذل--ك  ته--مّ 

                                                 

  .117نظريات القراءة والتأويل الأدبي وقضاياه،  )1(

  .203تحليل الخطاب الروائي،  )2(

١١٠
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، وب-ذلك ف-ي كش-فها أنتجه-االت-ي  الأخ-رىجوانب الشخصية ربما لم تفلح كل الكتاب-ات 

ض--روريا لاس--تكمال رس--م  أدبي--ايك--ون نش--ر الرس--ائل عل--ى وف--ق ه--ذا المنظ--ور عم--لا 

 .))تظه-ر م-ن دون ذل-ك أنك-ان له-ا  حيوية ونوعية م-ا ةطبق وإظهار، الأديبصورة 

)1(.  

لاس-يما أن-ه واص-ل وتعم-ق الفك-ر الرس-ائلي للناق-د عبي-د هذه الرؤية النقدي-ة  إن 

ري-ق الرس-ائل الت-ي يمك-ن م-ن خلاله-ا ع-ن ط الآخ-رينبالتواص-ل م-ع مسيرته الكتابية 

حدود المصلحة  أحيانا، وعلاقاته التي تتعدى الوقوف على جوانب مهمة من شخصيته

، فرس-ائل الناق-د عبي-د الأدباءللكتب بينه وبين  الإهدائيالتي يقتضيها التواصل  الأدبية

ية وإحساس-ا بالمس-ؤولتمتلك خصوص-يتها ف-ي تل-ك اللغ-ة الش-عرية الت-ي تت-دفق عاطف-ة 

، وحم-اس ع-اطفي مب-دؤه أولايدفعه الحماس النق-دي لم-ا كتب-وه  إحساس، وهو تجاههم

   .الصداقة ثانيا

مجي--د الربيع--ي والقيس--ي  نوعب--د ال--رحمنص--رالله  إب--راهيم إل--ىرس--ائل عبي--د  إن

أنه-ا طالم-ا  إليهتقف عند حدود المرسل والمرسل  لا الأدباءونزار قباني وغيرهم من 

ن تق-رأ ق-راءة نقدي-ة تظه-ر الأدبية التي تص-لح لأر من الجوانب الكثي أثنائهاتحوي في 

مهمة وحيوية لمركزية التفاعل  أدلةقد تكون  لأنها ،فيها جوانب السير الذاتية للطرفين

  .وأركانهاالرسالة  أقطابالعلائقي بين 

  : الشاعر محمد القيسي يقول فيها إلىفي رسالة مهمة له 

  صديقي الكبير محمد القيسي ((

ب---العمران، بس---اتينك الفاجع---ة  ةالهائل---انش---غالاتك، م---دنك  ،ص---لتني س---ياحاتكو

الخض--رة، بح--ارك المرهون--ة بالزرق--ة والم--اء وس--ماواتك الملفع--ة بالض--باب والمكتن--زة 

فلس-طين قريب-ة من-ي ح-د العن-اء  أناش-عر  الأول-ىللمرة  ...بالبروق والرعود والوعود

                                                 

  .131سيمياء الموت،  )1(
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مخضلة بالندى الفلسطيني، وروحي  أصابعي أناشعر  الأولىللمرة .. والضيق النفس

مبللة بالخوف الفلسطيني، وقلبي المع-د للح-ب وجس-دي المن-ذور للمت-ع واللذائ-ذ منق-وع 

الظلم-ة به-ذا  أعم-اقكان الول-وج ف-ي  إنلا ادري  ......حتى كبريائه بالزيت والزعتر

 إل-ىترتف-ع  أنالتدافع الحرّ في بي-اض الورق-ة يص-لح عربون-ا لص-داقة محتمل-ة، يمك-ن 

هن-اك فمازلن-ا  أوس-نلتقي حتم-ا هن-ا  خط-ورة وعمق-ا؟ وأمض-اهامراتب الاختيار  أرقى

  .)1()).والأمنياتنختزن في حقائبنا الصغيرة مزيدا من الزمن والولع 

الناق---د والمرس---ل /لاق---ة القائم---ة ب---ين الاثن---ين المرس---لتل---ك العوفيه---ا نكتش---ف 

ثم-ة ميثاق-ا مش-تركا  أنعل-ى ، وتتوضح فيها الكثير من المسائل التي تحيل القيسي/إليه

... بادئ ذي بدء، ميثاقا حيل علي-هتقتضي،  فإنها، الرسالة فاعلةتكون ((، فلكي بينهما

أو قابلا لأن يكون كذلك، يكون لفظيا  أن إما، وهو إليهسياقا قابلا لأن يدركه المرسل 

 ...))إلي-هل ، ب-ين المرس-ل والمرس-أو جزئي-ا، كلي-ا وتقتضي الرسالة، بعد ذلك، س-ننا مش-تركا

)2(.  

بينهما على مش-روع لق-ائي  اثمة اتفاق أنوالميثاق المشترك بينهما يتضمن على 

الح-ال ف-ي عملي-ة  ذا اللق-اء مادي-ا أم معنوي-ا كم-ا ه-يدأب عليه الاثن-ان، س-واء أك-ان ه-

انش-غالاتك، م-دنك  ،وصلتني س-ياحاتك: ((التبادل المشترك للكتب والإصدارات، فقوله

، بس---اتينك الفاجع---ة الخض---رة، بح---ارك المرهون---ة بالزرق---ة والم---اء ب---العمران ةالهائل---

إنم-ا ه-و إش-ارة )) وسماواتك الملفعة بالضباب والمكتن-زة ب-البروق والرع-ود والوع-ود

الإشارات إلى إلى مجموعة من الكتب أرسلها القيسي إلى الناقد وكانت فيها الكثير من 

القيس-ي الت-ي تحقق-ت فيه-ا س-يرة غلب الظن أنه-ا كان-ت كتب-ه جزء من حياة القيسي، وأ

  ."لسريةالحديقة ا"و" الموقد واللهب"الذاتية وبالأخص كتابيه 

                                                 

  .154ن، .م )1(

  .27قضايا الشعرية،  )2(
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تعم--ل عل--ى  إنه--ا إذ، قرائي--ة ذات خصوص--ية أهمي--ةتنط--وي ه--ذه الرس--الة عل--ى 

ش-رعية الرس-ائل الت-ي  إثب-اتتش-رع ف-ي  أنه-الاس-يما والكشف عن خصوصية العلاقة 

تحيلن-ا عل-ى خصوص-ية ال-ذات الت-ي تتوض-ح ف-ي  هاأنكما يتبادلها الاثنان فيما بينهما، 

يحيل على انتق-الات هذا الضمير  إن إذ، الناقد/ إلى المرسل الأنا/ إسناد ضمير المتكلم

ض-مير الم-تكلم ض-مير  أنبمعن-ى  ،الخارج حينما يستدعي الس-رد ذل-ك إلىمن الداخل 

ك-ي ت-تم ، ولالذاتي-ة يفص-ح ع-ن المكنون-ات ينطوي على ق-در م-ن الخصوص-ية، داخلي

تم ت--ف المتلق--ي في--ه،/الآخ--ر وإش--راكه--ذا المكب--وت  إخ--راجب--د م--ن  لا الإرس--العملي--ة 

الخارج  إلىالداخل  إخراجمتبادلا يقوم على عبر صيغ حدية تمارس سلوكا  الإرسالية

ال--داخل ال--ذي يم--ارس م--ن قب--ل  إل--ىالخ--ارج  وإدخ--الالناق--د، / ال--ذي يق--وم ب--ه المرس--ل

 والأحاس-يسام به الناقد وهو يفصح عن تل-ك المش-اعر ق إليه، وهو ماالمرسل /المتلقي

.. ش-عر أن فلس-طين قريب-ة من-ي ح-د العن-اء والض-يق ال-نفسى أللم-رة الأول-: ((الداخلية

للمرة الأولى اشعر أن أص-ابعي مخض-لة بالن-دى الفلس-طيني، وروح-ي مبلل-ة ب-الخوف 

حت-ى كبريائ-ه الفلسطيني، وقلبي المع-د للح-ب وجس-دي المن-ذور للمت-ع واللذائ-ذ منق-وع 

ف-ة بط-ابع درام-ي مغلّ  والأحاس-يس، وه-ذه المش-اعر القيس-ي إل-ى...)) بالزيت والزعتر

، الإحس--اس به--ا إل--ىالمرس--ل / لحظ--ة القرائي--ة الت--ي اض--طرت الناق--دح--زين م--رتبط بال

ف--ي  إلي--هالمرس-ل / للآخ--روبالت-الي التفاع--ل معه-ا ف--ي خ-ط كت--ابي ص-ادر ح--ق الوج-ود 

م-ن و ،المرسل وه-و يق-رأ/ وأبقى على هوية الناقد، بإثبات هويته الشعورية وهو يكت

محصلتها النهائية هي هذه الرسالة الت-ي توض-ح  أخرىيتصدى لهذه القراءة بقراءة  ثمّ 

  .العلاقة الفعلية للناقد مع النص المقروء

تصادر حق التواجد الداخلي في المتن الكت-ابي  إنها إذمن هنا تشتغل هذه العتبة 

   .ط قرائي موحد بعيدا عن المتنوتستقل بنفسها في خ
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يوض-ح "  واس-تيقظ.. .دعك م-ن ه-ذا الم-زاح الثقي-ل"بعنوان  أخرىوفي رسالة 

، مش-حونة ب-بعض م-ن لقاء بينه وبين القيسي قب-ل وفات-هالناقد عبيد بعضا من تفاصيل 

  : ، يقول فيهاتالعتب وكثير من الذكريا

 حس-رتي علي-ك ي-ا ي-ا. .قينلت أنكيف تعدني بالانتظار وتغيب هكذا فجأة قبل ((

، بادرتني على نح-و س-احق وم-دمر قب-ل وم هاتفتك في عمان لأخبرك بوجوديي. .محمد

مؤنس الرزاز رحل، واحمد المصلح رحل، كان ص-وتك مش-حونا ببح-ة  نكل شيء بأ

لكننا مع ذلك التقينا بكل الق الحياة وبهجته-ا، وكأنن-ا  ،الرحيل ومختلجا برعشة الموت

 .)1()).فضاء الحكاية إلىانف السنين نعود بالرغم من 

  :أيضاويقول فيها 

ي--ل عل--ى ض--فاف ه--ذا الت--اريخ ف--ي والرح ،14/9/1983لقص--يدة مؤرخ--ة ف--ي ((

حت-ى ثلاث-ين ب-دلا م-ن  أو أربع-ين إلىويمد البرهة قلمك اللعين  يخطئ، لماذا لم 2003

 م-ا ب-ه كتاب-ك م-ن ف-يض الجم-ال، ولا ك-ليخ-تلج  ان-ك ل-م تق-ل ك-ل م-ا أراه-نعشرين، 

   .جامحة في الحياة أخاذةتكتنزه الحنايا من طفولة عشق ورغبة 

تهم--س ل--ه بمعرفت--ك  وأن--ته--ذه المناج--اة العالي--ة بين--ك وب--ين م--ولاك،  أعظ--م م--ا

حت-ى  أكث-ريطيله-ا  أنفهل كنت ترجوه  ،قصيرة أيامكوان " العمر قصير" إنالنبوية 

 ))؟الأرب-عم-ن جهاته-ا وحتى تحاصر وحشة الحياة بخضرة باهرة  ،تفوتك المباهج لا

)2(. 

من المرتك-زات الأساس-ية الت-ي انطل-ق منه-ا ب-ارت تل-ك الت-ي تتعل-ق بمض-مون  

عندما تكتب إلى شخص م-ا، فأن-ت تفع-ل " :لا يتحدد بمرسلها بل بمتلقيها((الرسالة إذ 

                                                 

  .154ن، .م )1(

  .157سيمياء الموت،  )2(
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ك-ان  وإنم-االناقد ل-م يكت-ب الرس-ائل عبث-ا / ، والمرسل )1( .))هذا من اجله لا من أجلك

، القيس-ي بع-د ممات-ه /الغائ-ب كُتبت لأجله هذه الرسالة تتعل-ق ب-المتلقيقوي  هناك دافع

، ولهذه الحاضر/ ، غائب عن الواقع فهو الغائبفثمة ركن موجود في السرد الارسالي

ذات--ه يج--د نفس--ه ف--ي علاق--ة لص--يقة م--ع ((المتلق--ي  أنالنقط--ة تحدي--دا أهميته--ا، ذل--ك 

، إل-ى المتلق-يالمرس-ل كم-ا ه-و بالنس-بة  إلىكذلك دائما بالنسبة  الأمروليس . المنطوق

 .))إلي-هف-ت لأن اسمه مكتوب على رأس كل رسالة، وحضوره ضروري بحيث لا يلت

ناقصا بفع-ل ستصبح  وأنها، إليهالمرسل  إلىرسالته لن تصل  أن، وسيجد المرسل )2(

سائل من ثمّ لن يجيب عنها كما هي الحال مع الرلمها ولن يقرأها ولن يتس لأنه، غيابه

، بمعنى آخر أن الذي كُتب-ت لأجل-ه الرس-الة غي-ر موج-ود وستص-بح الإرس-الية السابقة

ن الط-ابع الغال-ب ، ل-ذا ف-إوأركانها ناقصة بنقصان أهم ركن فيه ألا وه-و المرس-ل إلي-ه

حميمي ، فبين الاثنين ميثاق ومواعيد في لقاء ذه الرسالة هو طابع العتب واللومعلى ه

رحيل القيسي قبل-ه عل-ى ال-رغم م-ن أن  ن، ولم يكن بالحسبالقاءومكالمات توثق لهذا ال

هناك أمورا كانت تزعج القيس-ي وق-د أش-ار إليه-ا ف-ي مكالم-ة بين-ه وب-ين الناق-د تخ-ص 

نه ربم-ا ك-ان ينتظ-ر دوره ف-ي ه-ذا ، وأرحيل مؤنس الرزاز واحمد المصلح وغيرهما

  .الرحيل القسري غير المتوقع

با ن الوقوف عليها في هذه الرسالة وتشكل جانالتي يمك الأخرىومن المحددات 

قصيدة كتبها القيسي، الناقد يقيم صلة بين تاريخ  أن، مهما من جوانب الكشف العتباتي

، وهي ملاحظة غاية ي كان يتنبأ بموته في تاريخ محدد، وكأن القيسوبين تاريخ وفاته

ن كان يدخل في عل-م إو – الأمر، فمثل هذا تمر بتلك البساطة أنيمكن  لا الأهميةفي 

صحيحا، وقد ظهر مث-ل ه-ذا التنب-ؤ لم يكن  إن بصحته الأخذيمكن  نه لاأ إلا –الغيب 

                                                 

  .32الأدب والدلالة،  )1(

  .16الأدب والدلالة،  )2(
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الغيبي بوضع تاريخ محدد لحياة الشخص في أدب الكثير من الأدب-اء وربم-ا ك-ان أول 

  ظهور له في 

ه-ـ وس-مي حين-ذاك 656العصور الت-ي تل-ت س-قوط بغ-داد عل-ى ي-د هولاك-و س-نة 

    .عريبالتاريخ الش

ة وجوهري-- أساس--يةالاش--تغال النق--دي عل--ى ه--ذه العتب--ة ينطل--ق م--ن مح--ددات  إن

خلال تفاعلها من  إلايمكن التعامل معها  لا ،، وعلامةتتعامل مع الرسالة بوصفها دالا

 أنناسنتعامل هنا مع الرسائل بعيدا عن هذه المحددات طالما  أننا إلا، مع النص المتني

الرسالة ستندرج ضمن العتب-ات النص-ية وس-نتعامل معه-ا  أن إلى –قبل قليل  –اشرنا 

وأنها ألحق-ت  ،الإطار المتني للكتابخارج  اشتغلت ما إذاعتبة وليست تقانة  أنهاعلى 

بالكتاب لتوضح أم-ورا ق-د لا يج-د المرس-ل مج-الا للكش-ف عنه-ا إلا ف-ي ه-ذا الموض-ع 

 .قتها بالدال لا داخليةالالحاقي، والعلامة هنا ستكون خارجية من خلال الدوال وعلا
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التشكيل اشعري ودلالات الرؤية ف-ي الش-عر العراق-ي  أساليب –المتخيل الشعري  .27

 .2000 ،بغداد ،الثقافية، دار الشؤون الحديث

 .2006، الرياض، )140(، سلسلة كتاب الرياضمرايا التخييل الشعري .28

دار ج-دارا للكت-اب  –، دار الكتب الحديث، اربد المغامرة الجمالية للنص الشعري .29

 .2007 ،العالمي، عمان

دار ج---دارا  –دار الكت--ب الح---ديث، ارب--د  ،المغ--امرة الجمالي---ة لل--نص القصص---ي .30

 .2009 ،ي، عمانللكتاب العالم

دار ج-دارا للكت-اب  –، دار الكتب الحديث، ارب-د المغامرة الجمالية للنص الروائي .31

 .2009 ،العالمي، عمان

دار ج--دارا  –دار الكت--ب الح--ديث، ارب--د  ،الس--ير ذات--يالمغ--امرة الجمالي--ة لل--نص  .32

 .2011 ،للكتاب العالمي، عمان

١١٩
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 ،الحضاري الإنماء، مركز 1ط ،نديم خشفةمحمد : تر ،تودوروف ،والدلالة الأدب .1

 .1996 ،سوريا –حلب 

محمد خي--ر البق--اعي، : مجموع--ة م--ؤلفين، ت--ر، المفه--وم والمنظ--ور: التناص--يةآف--اق  .2

 .1998 ،الرياض

، 1ط ،، عب-اس رش-يد ال-درةالانزياح في الخطاب النق-دي والبلاغ-ي عن-د الع-رب .3

 .2009د، ، بغدادار الشؤون الثقافية ،)6(جدد أكاديميونسلسلة 

مص--ادره، ش--وقي ض--يف، مكتب---ة -أص---وله -مناهج--ه -طبيعت--ه: الأدب--يبح--ث ال .4

  .1972 ،مصر ،، دار المعارف)64( الأدبيةالدراسات 

  .1990 ،بغداد ،، دار الشؤون الثقافية1ط ،حسين خمري بنية الخطاب النقدي، .5

عب-د محمد حس-ن ، "حرمت-ان ومح-رم" البنية السردية في رواية صبحي فحم-اوي  .6

  .2011 ،سوريا ،اللاذقية ،، دار الحوار1ط ،نالمحس

، دار 1ط ،فيص--ل ص-الح القص--يريبني-ة القص-يدة ف--ي ش-عر عزال--دين مناص-رة،  .7

  .2006 ،عمان ،مجدلاوي للنشر والتوزيع

 .1992دار الجنوب للنشر، تونس،  ،الهادي الطرابلسي ،تحاليل أسلوبية .8

، المرك-ز 4ط ،يقط-ين ، س-عيد)التبئير -السرد –الزمن (تحليل الخطاب الروائي  .9

 .2005 ،الثقافي العربي، بيروت

ناص-ر  قراءة في حكايات كليلة ودمنة لاب-ن المقف-ع، -التحليل السيميائي للخطاب .10

 .2009 ،سوريا/دار اليقظة  -لندن/ ، دار السياب 1شاكر الاسدي، ط

 .1971 ،بيروت ،، دار المكشوف1ط ،روز غريب ،تمهيد في النقد الحديث .11

سلس-لة  ،محم-ود عب-د الوه-اب ،مدخل لدراس-ة العن-وان القصص-ي، -ثريا النص  .12

   .1995 ،بغداد ،دار الشؤون الثقافية العامة ،)396(الموسوعة الصغيرة 

١٢٠
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محمد  ،دراس--ة ف--ي ملحم--ة م--دارات الش--رق لنبي--ل س--ليمان - جمالي--ات التش--كيل الروائ--ي  .13

 .2008سوسن البياتي،  دار الحوار، اللاذقية،  - صابر عبيد

، ال-دار العربي-ة للعل-وم 1مرشد احمد، ط ،سردية في روايات إبراهيم نصرهللالحداثة ال .14

  .2010 ،بيروت ،ناشرون

،  مطبع--ة مص--طفى 1ط،عب--د الس--لام ه--ارون :تحقيق،اب--و عم--رو الج--احظ ،الحي--وان .15

 . 1938، وأولادهالبابي الحلبي 

 ،، منش--ورات دار الاتح--اف1ط،عثم--ان ب--ن طال--ب ،الكتاب--ة وأس--ئلةالخي--ال الس--ردي  .16

  2003 ،ونست

دار  ،علي جعف---ر الع---لاقق--راءات ف---ي ش--عرية القص---يدة الحديث--ة، –الدلال--ة المرئي---ة  .17

 .2002 ،عمان ،الشروق للنشر والتوزيع

ميج-ان  ،من خمسين تيارا ومصطلحا نق-ديا معاص-را لأكثر إضاءة - دليل الناقد الأدبي .18

  .2000 ،الدار البيضاء ،، المركز الثقافي العربي2سعد البازعي، ط –الروبلي 

   .ت.منشورات مكتبة الهلال، بيروت، د ،مصطفى غالب: عرض وتقديم الذاكرة، .19

، كت-----اب 1ط،إب-----راهيمعب-----دالله  ،الس-----ردية والدلالي-----ة الأبني-----ة –الرواي-----ة العربي-----ة  .20

 .2007 ،الرياض ،، مؤسسة اليمامة)151(الرياض

ق----راءة ف----ي حركي----ة الس----رد الأنث----وي وتجرب----ة  –س----رد الجس----د وغواي----ة اللغ----ة  .21

دار ج--دارا للكت--اب  –دار الكت--ب الح--ديث، ارب--د ، 1ط ،ب--ن الس--ايح خض--رالأ،المعنى

 .2011 ،العالمي، عمان

، دائ--رة الثقاف--ة والإع--لام، 1عم--ر مني--ب ادلب--ي، ط ف--ن الس--يرة الذاتي--ة، –س--رد ال--ذات  .22

 .2008الشارقة، 

اتح-اد  ،خلي-ل ش-كري هي-اس ،الأمي-راتوش-ارع  الأول-ىسيرة جب-را الذاتي-ة ف-ي البئ-ر  .23

  .2001 ،دمشق ،بالكتاب العر

١٢١
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، المرك-ز الثق-افي العرب-ي، 1التميم-ي، ط أم-ل ،الم-رأة إبداعقراءة في  –السيرة الذاتية  .24

 .2005، بيروت

  .2001 ،عمان ،وزارة الثقافة ،بسام قطوس ،سيمياء العنوان .25

  .1981 ،بغداد ،دار الرشيد ،جواد رعبد الستا: تر ،بيرسي لوبوك صنعة الرواية، .26

ال-دار العربي-ة  ،1ط ،بلعاب-د قعب-د الح-، )المناص إلىالنص  جيرار جينيت من(عتبات .27

 .2008 ،الجزائر/ منشورات الاختلاف  - بيروت/ للعلوم ناشرون 

 ،نش--ردار الح--وار لل ،1ط ،، عب--د المال--ك اش--هبونعتب--ات الكتاب--ة ف--ي الرواي--ة العربي--ة، .28

   .2009 ،سورية ،اللاذقية

الق-اهرة،  ،، دار اله-لال2ط،ع-ويس محمد ،النش-أة والتط-ور –العنوان في الأدب العرب-ي .29

1999. 

الهيئ--ة المص--رية العام--ة  ، محمد فك--ري الج--زار،الأدب--يان وس--يميوطيقا الاتص--ال العن--و .30

 .1998، للكتاب

 .ت.المسدي، دار الجنوب للنشر، تونس، د معبد السلا، في آليات النقد الأدبي .31

، دار 1ل-د حس-ين، ط، خا)مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية(في نظرية العنوان  .32

 .2007دمشق،  ،التكوين

 ،لبن-ان ،دار الفك-ر ،نص-ر اله-وريني: ش-رح مقدمت-ه ،آباديالفيروز  ،القاموس المحيط .33

 .ت.د

، دار 1ط ،بنية النص وتشكيل الخط-اب، خلي-ل ش-كري هي-اس –القصيدة السير ذاتية   .34

 .2010 ،اربد ،الكتب الحديث

، دار توبق-ال 1مب-ارك حن-ون، ط –ولي محمد ال-:قضايا الشعرية، روم-ان ياكبس-ون، ت-ر .35

 .1988للنشر، المغرب، 

١٢٢
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، دار الش---ؤون 2ط ،محمد ع--وض محمد: ت--ر ،اس--ل اب---ر كرومب--ي ،الأدب--يقواع--د النق--د  .36

 .1986بغداد،  ،الثقافية

، منش---ورات ك---ارف 1، كم---ال الري---احي، طالأع---رجالكتاب---ة الروائي---ة عن---د واس---يني  .37

 .2009اشريف، تونس، 

 .2000 ،تونس ،دار قرطاج ،توفيق فريرة؟، كيف اشرح النص الأدبي .38

 ،بي--روت ،دار لس--ان الع--رب ،يوس--ف الخي--اط :تص--نيف ،اب--ن منظ--ور ،لس--ان الع--رب .39

 .ت.د

، دائ--رة 1س--يرة ال--ذات المهمش--ة، عب--د الع--اطي إب--راهيم ه--واري، ط –التهم--يش  لغ--ة .40

 .2007الثقافة والإعلام، الشارقة، 

 ،محم-ود مطرج-ي: تحقيق ،ابو زكريا محي الدين بن شرف،شرح المهذب - المجموع .41

  .1986 ،بيروت ،دار الفكر

  .هـ1321 ،لبنان ،ابن سيدة، المكتب التجاري للطباعة والنشر ،المخصص .42

 ،ب-لال قعب-د ال-رزا ،دراسة في مقدمات النثر العربي الق-ديم - عتبات النص إلىمدخل  .43

  .2000 ،المغرب ،الشرق إفريقيا، 1ط ،الناقوري إدريس: تقديم

، دار الوف--اء ل--دنيا الطباع--ة 1ط ،بس--ام قط--وس ،ج النق--د المعاص--رالم--دخل إل--ى من--اه .44

  .2006، الإسكندرية ،والنشر

ح--اتم  ،النوعي--ة والتش--كيلات البنائي--ة لقص--يدة الس--رد الحديث--ة الأنم--اط - مراي--ا نرس--يس .45

  .1999،بيروت ،، الجامعية للدراسات والنشر1ط ،الصكر

ل والامتداد، مولاي عل-ي ب-و الإشكالية والأصو - مصطلحات النقد العربي السيماءوي .46

 .2005حاتم، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

 .1984،، دار العلم للملايين، بيروت2المعجم الأدبي، جبور عبد النور، ط .47

١٢٣



|||||||||||||||||||||||| 

||||||||||||||||  ||||||||||||||||  
124124

<íe^jÓÖ]<l^fjÂ< <

دار الكت-اب اللبن-اني، بي-روت،  ،معجم المصطلحات الأدبي-ة المعاص-رة، س-عيد عل-وش .48

1985 . 

، دار 1ط ،عم--ر ف--اروق الطب--اع :تحقي--ق ،مخت--ارات المفض--ل الض--بي ،المفض--ليات .49

  .1998 ،بيروت ،الارقم أبيبن  الأرقم

دي-ة ف-ي النظري-ات الغربي-ة دراسة تحليلي-ة نق - نظريات القراءة إلىفات التأويل من فلس .50

منش-ورات  ،بي-روت –الدار العربية للعل-وم ناش-رون ،1ط ،شرفي معبد الكري، الحديثة

 .2007، الجزائر –الاختلاف

  .1986، مطبعة الديواني، بغداد، 7، علي جواد الطاهر، طيالأدبمنهج البحث  .51

جامعة الف-اتح، ليبي-ا،  حسين عبد اللطّيف، منشورات.د: موادّ البيَان،علي بن خلف، تح .52

 م1982 ،1ط

   ،رولان بارت ،موت المؤلف .53

  .1981 ،القاهرة ،، مكتبة الانجلو المصرية5ط ،أنيس إبراهيم موسيقى الشعر، .54

دراس-ة ف-ي اث-ر مف-ردات اللس-ان الس-يميائي  –القص-يدة العربي-ة نتاج الشعري ف-ي المو .55

اتح--اد الكت--اب  ،)1(سلس--لة الدراس--ات  ،حم--د محم--ود ال--دوخي ،ف--ي الق--ول الش--عري

 .2009 ،دمشق ،العرب

الثقافي-ة  الأنس-اقق-راءة ف-ي  - النق-د الثق-افي ،نظريات القراءة والتأوي-ل الأدب-ي وقض-اياه .56

 .2000 ،، المركز الثقافي العربي، بيروت1عبدالله محمد الغذامي، ط ،العربية

ف--ؤاد زكري--ا، مطبع--ة : جي--روم س--تولينز، ت--ر، دراس--ة جمالي--ة وفلس--فية –ق--د الفن--ي الن .57

  .1974 ،عين شمس جامعة

ش-عيب  ،دراسات في الرواية العربي-ة -لامات في العتبات وبناء التأويلهوية الع .58

  .2005 ،المغرب ،الدار البيضاء ،مطبعة النجاح ،دار الثقافة ،1ط ،حليفي

١٢٤
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 ،س-عيد يقط-ين من خلال عرضه لكتاب كليلة ودمنة، -بيان القراءة عند ابن المقفع .1

 .1999، 62-61مج افاق، عدد مزدوج 

 .2001، 2ع ،، بغدادالأدبيةالطليعة : لؤي شهاب العاني، مج ،الشعر لغة الفرادة .2

 ،محمد اله-ادي المط-وي ري-اق،شعرية عنوان كتاب الساق على الساق ف-ي م-اهو الفا .3

 .1،1999، العدد28الكويت، المجلد ،مجلة عالم الفكر

م-ج  ،سوس-ن البي-اتي ،محمد صابر عبيد نموذجا. د –فاعلية العنوان ومنطق المنهج  .4

 .2006 ،426ع  ،دمشق ،اتحاد الكتاب العرب ،الموقف الادبي

  .1997 ،وصل، الم1ع ،مج صوت نينوى ،عمر الطالبمفهوم الرواية السيرية، .5


��F�Wא�"�"	�Mא�N9F�OGوא��B�Cא��� �
 ،جاسم محمد جاسم خلفالبياتي ونزار قباني، بعبد الوهاالعتبات النصية في شعر  .1

 ،جن-داري إبراهيمد  ،أ :إشراف ،جامعة الموصل ،كلية التربية ،دكتوراه أطروحة

2007. 

 رس---الة ،جاس---م محمد جاس---م خل---ف ،القص---يدة ف---ي ش---عر محم---ود دروي---ش عن---وان .2

الله  عب--د رعب--د الس--تاد .م.ا: إش--رافجامع--ة الموص--ل،  ،كلي--ة التربي--ة ،ماجس--تير

 .2001 ،صالح

ع--امر جمي--ل ش--امي  ،دراس--ة جمالي--ة -العن--وان والاس--تهلال ف--ي مواق--ف النف--ري .3

 إب-راهيمد .أ: إش-راف ،جامع-ة الموص-ل ،كلي-ة التربي-ة ،الراشدي، رسالة ماجستير

  .2005 ،جنداري

�5	�P�WQ
'R'Gא��$�SW�� �

١٢٥



|||||||||||||||||||||||| 

||||||||||||||||  ||||||||||||||||  
126126

<íe^jÓÖ]<l^fjÂ< <

موقد ديوان  ،سحر نافع شاكر ،سلطان الصورة وطقوس التحول الجسدي .1

 .شبكة الانترنيت ،العرب

 .وقفة نقدية مع شعره وفلسطينياته -إسماعيلمحمود حسن  .2

  جميل حمداوي ،الهوامش في الخطاب الروائي العربي .3

  

١٢٦
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   .1972/ العراق: مواليد ،سوسن البياتي. د ـ

  .1994ادة البكالوريوس في آداب اللغة العربية عام حاصلة على شه -

حاص--لة عل--ى ش--هادة الماجس--تير ف--ي فلس--فة اللغ--ة العربي--ة وآدابه--ا م--ن كلي--ة التربي--ة  -
  .2000جامعة تكريت عام / للبنات 

جامع--ة / م--ن كلي--ة التربي--ة  حاص--لة عل--ى ش--هادة ال--دكتوراه ف--ي الس--رديات العربي--ة -
  .2005عام  تكريت

  . البحوث المنشورة والكتب المؤلفة في تخصصهالها العديد من  .1

  .شاركت في العديد من المؤتمرات داخل العراق .2

ال--دورة الثالث--ة عش--ر ب--المركز  ،ح--ائزة عل--ى ج--ائزة الش--ارقة للإب--داع العرب--ي .3
  .الثاني في النقد الأدبي

شاركت في ت-أليف العدي-د م-ن الكت-ب المش-تركة م-ع أدب-اء وأس-اتذة الجامع-ات  .4
 .العراقية

� J�>F!���א�I�$א�W� 

بالاش--تراك م--ع )) عل--ي عقل--ة عرس--ان ف--ي عي--ون عراقي--ة((ص--در له--ا كت--اب  .2
د محمد ص--ابر عبي--د، .أ:مجموع--ة م--ن أس--اتذة الجامع--ات العراقي--ة، إع--داد وتق--ديم

  . 2005منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

ة الكون الروائي ف-ي الملحم-((محمد صابر عبيد كتاب . صدر لها بالاشتراك مع د .3
، المؤسس-ة العربي-ة للدراس--ات ))الروائي-ة للمله-اة الفلس-طينية لإب-راهيم نص-ر الله

 .2007، 1والنشر، بيروت، ط

عبد الرحمن مجيد الربيعي والنص  –أسرار الكتابة الإبداعية ((صدر لها كتاب  .4
دار صامد للنش-ر  ،بالاشتراك مع مجموعة أساتذة الجامعات العراقية ،))المتعدد

 .2007 ،تونس –اقس صف ،والتوزيع

ق-راءة ف-ي المدون-ة الإبداعي-ة لإب-راهيم نص-ر  –س-حر ال-نص ((صدر لها كتاب  .5
المؤسس--ة العربي--ة  ،بالاش--تراك م--ع مجموع--ة أس--اتذة الجامع--ات العراقي--ة)) الله

 .2008للدراسات والنشر، بيروت، 

جماليات التش-كيل الروائ-ي ((محمد صابر عبيد كتاب . صدر لها  بالاشتراك مع د .6
 ،اللاذقي-ة ،ف-ي دار الح-وار) )دراسة في ملحمة مدارات الشرق لنبيل س-ليمان –

2008.  
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مراي--ا الس--رد وجمالي--ات ((محمد ص--ابر عبي--د كت--اب . ص--در له--ا بالاش--تراك م--ع د .7
 ،ف-ي دار الع-ين ))الخطاب القصصي ـ قراءة في قص-ص عب-د الإل-ه عب-د الق-ادر

 .2008 ،القاهرة

محمد . د: إع--داد وتق--ديم ،إل--ى التأوي--ل م--ن التش--كيل –س--يمياء الخط--اب الش--عري  .8
 .2009 ،عمان ،دار مجدلاوي للنشر والتوزيع ،صابر عبيد

دراس--ة ف--ي  –البابلي--ة والس--ومرية  –أس--اطير الع--راق الق--ديم " ص--در له--ا كت--اب .9
 .2010 ،اللاذقية ،، دار الحوار1ط ،"تشكلها السردي

ق--راءة ف--ي رواي--ات التع--دد ال--دلالي وتكام--ل البني--ات،  -بني--ة النص--وص الروائي--ة  .10
  .2011 ،عمان ،، دار وائل للنشر والتوزيع1طالياس فركوح، 

المغ--امرة الس--ردية جمالي--ات التش--كيل القصص--ي ـ رؤي--ة فني--ة ف--ي مدوّن--ة ف--رج  .11
 ،ياسين القصصية ـ الحائز على جائزة الشارقة للإبداع العربي، الإصدار الأول

 .2010/ مؤسسة الشارقة  ،بيالمركز الثاني في النقد الأد ،الدورة الثالثة عشر

 .2011 ،اللاذقية ،ار الحوار، د1ط -رؤية جمالية في قصص صبحي فحماوي .12

  . كلية الآداب/ جامعة تكريت / صلاح الدين / العراق  :العنوان

  sawsan_albayatie@yahoo.com:البريد الالكتروني
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